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الأصل ؟ الاسلام تقدم العقل على ظاهر الثمر ععند التمارض 
الأصل ف لالاسلام اليد قن الشكفير 

الأصل 5 الاسالام الاعتبار اسان ألله 2 الاق 

الاصل ه للاسلام قاب السلطة الدينية 

الأصل 1" الاسلام حماية الدعوة اع القيية 

ممأ له ره الأسلام ار لي والمسيحصية أأسامية 

الاصل ؛ للاسلام مودة أغْنالفين في العقيدة 

الاصل لم لالاسالام اسع بان مسا الدث.ا والا ذرة 


( وفمه نحث الصععة والرخص واباحة الزينذوالطببات والاقتمصاد. 


النهي عن الفاو ف الدءن ) 

تأسحة عامة ذانة 

تانج له الأصول وأثارها قُّ المسلمين 

شتفال المسمين بالملوم الادبية م العقلية في الصدر الاولء 
اشتغالم بالعلوم السكونية في القرن الثاني 

انعاؤثم دور الكتب العامة والخاصة 

انشاوثم المدارس علوم وكيفية التدريس 

عأو م العر ب وأ كتشاقامم 
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' (فررن كتابالاسلام والنصرانية) 


اي مقدمة ناثير الكتاب 


07 أضطبهاد الع والمدنية في النصرانية 
قشر بر شهة اخامعة علي الاسلام 

اللواب الاحجالي عنشبة البداممة 
١١‏ « الشميلى ‏ <ط 5 | 

7 نفي القتال بين المسامين لاجل الاعتقاد 
00 أهل لمر والنظر من كل ملة 
١‏ 0014 تساهل المسلمين مع أهل مم دأ رمن ١‏ 
5 طائغة من أطكاء والملماء الذين حظو اعد 

المع من القسم اللا ول 
١ه‏ طبرعية الدن المسييحي واصوله 
5 *"»" الاصل الاول لاتصمرانية 0 
؟9 ك2 الثاني )0 ساعله ألر وسأه 
؟ « الثالك < برك الدنا 
ب" ”ا 0 أأر أبعم 2 الاعان بقار العكول : 1 
7 « الطامس أن الكتبالمقدسة حاوية كل ماناس 
اليه البشمر في الماش والماد 
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اخ الخلفاء والأمرأه لماك العم والعاماء 


إزالة شيرئين وبأن حقيقة الأضطباد 





القسم ! الثالث ف 


الاسلام اليوم أو الاحتسجاج بالمسامين على الأسلام 
العدواب غْنْ الاحتساج 
مفاسد هذا الود وثتان2ه 
جنابة امود على الاغة 

2 « على النظام و3 الأجماع 

92 « على المسريعة و أهلها 

« على العقيدة 
| ود !ه عمو الدارص النلامية 
حقون نلامذة المدارس الاجمة 

2 2 الراعية و الأهاءة 
8 القسم الرابع * 7 

قُ الع قَّ الدين و مستقيلي الاسلامو المساميز» 

أ سو نك زه نزو ل 
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فهرس كتاب الاسلام والنعمرانية 


الأصل الساد س انصراية التفريق بين المسيحين وغيرم. 
نم هذه الا صول واثارها 

مبحث إحراق كتب اللطااسةوالمصربن بالاسكتدرية 
قتل هرات الر ياضية المصربة 

مقاومة التصمراية لامر 

مراقية المطوعات وحكة افيش 

أضطيات الأسيحية للمسمامين و اأموو د والماماء عامة 
مقاومة اأسكئيسة إلعدقن حت اسرد 

اونا أسويل الولادة وااسلطة وحرية الاعتقام 
مقاومما اسطعبات المامية والكتب 

البروتستانت أو الاصلاحم 

الفصل بين الساطين في امسحية 

اعتقاد السامين في ا سيمت والمسمعصية 





طبيعة الأسالام دم المي عفنفى اط له 
بيك للاصل إلأول ف سأن دعوتي الأسلام 
الأصل الاول للاسلام اانظر العقلي لت#حصيل الاعان 
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المادة وطاق العالم 

اتصال الكون باطنا اق 

طريق الاتهمال 

اخاود 

دفم وثم عن فلسفة ابن رشد والمتكلمين لاستاذ حكم 
وفلسوف عام 5 

فاسفة المتكامين واراوث في الوجود 

فلسفة ان رشد ورايه في المادة وطاق العام 

المادة وخلق العام 

تصور مذهي الفلاسفةالاطيين 

طريق الاتصال 

مائقله فلاسقة اوربا عن أن رشد وسبب غلط. فيه 
ا هذه المقال وثقر دخله 
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حرية الع في أورا الآن . وأسبتها إلى الماضي والخاضر 
في الاأسلام 1 
اقئاس مدلية أوريةمن الاسلام : وأسباب ظربورها العام 
الس بالا ول اعبات 
"العةغطالديني 
و #أثورة 
9 #ثرك المسيعسصية 
دود الى عاحةالاسلام 
ملازمة لمر الدءث . وعدوى التعصب في اللسفين 
إهمال آثار السلف . وحال هلوم الدن وطلابيا 
متابمة العم للاسلامومبايثته لسواه 
الدماة في الاسلام 
المقلد دون المقإد مقا بلة بين المسادين والمسيديين, 
الأصلاح والمساءدون 
افر قبين التعصبين المسيحي والاسلاي 
رأي هانو:و الاخير في معاملة الساين 
سيساسة الانكلز في السام 
شاةةالةق_ال 
رحة إن وشد 


2غ لاله أل سياد سكم 





قلس أيله روسوةف 





ومس (ي وسو 


رمي مقاللات 0 ف علة ام المذار 0 الاسللامي 





ممست سمي 





0106 اليم عتوعطة زا 
الطمعة الرأ له 





سن م١‏ 


ترا كية اشر الكتاب 9 





أعطاه منجر أثيم المياةما لايقيا الغناء #مادامت الارض والسماء”1؟ 
يفبوع تفجر فيأر ضوفاض ماؤهعلى غير هأ قحا الأرص بعدمو هأ »> 
ولك القائمين علحراستهوتماهده وضعوا فوقه أنقاضا منخرائبه 
حجير انهم» تعيض الأء» وما بي منهصار مسالقعات 0 قي 6و / ليث 
بعد مافاص 0 فاض منه شيء في مو اضع أخرى » فا تفع أهاما به 
وحافظوا عليه » ولكن الا كثر مهم لاعرفون من أبن جاءتم ؟ 
ان أكثر أهل الينبوع النتسبين اليه بالاسم لؤعرفوق: أنذلاك اماء 


الذي تنجر في تلاك الواضع . فأنشأ أهليا به حدائق ذات سرحةهو 

*, مأء ند : أخال اعنه تلاك الا تقاض لفاص ورد 
من مأ ا وأحمم لو زالوا عنه 6 لانقاص لفاص ورجم 
الهم به خصبهم وعا .د 3 حسن مأ كان» إذام تعأموأ من غيرم كيف 
يستحخدم المأء [الاحماء 


ذلك مثل المسامين اليوم مم الام الغربية الحمة الراقية ؛ أخذ 

ج 1 - 3 ف ب مس مص ومسب بعس بوسح دون 
(1) ينا إنأركان الاصلاح الاسالامي 3 قا بلة لأول.م شي مقا لات 
منتسعك د 3 نشرنأ هافي جلداتامنار. كمقالات: الاصلاع الديني »والةالة 
التي فامتيا (و ما كأن ريك ايلك القرى للم واهايا معماعهون ) 
ومقا لات وساطة مشدخةالطر ب قالروصة 14 وقيبأ الكاذم قلى يليه 
الاسلامالسلطتين»السيا سيةوالدينية» وجعل الناس سواءءو كل هدافي 
المحلدالاول» وكمقالة «الجنسيةو الديانة الاسلامية» فيا جادالثاي 
ومقالةراعادة ول الأسلام» ومقالات قلس نب ةالعرب» في المجادماهم 
وكمقالات والمكومة الاسلاميةوالقضاءفي الاسلام» في العسادالرا م 


ميق مقدمة ناشير الكتاب 22م 





5 ا حي الل 0 ا ل الس ل 
2 اذع | إلى سبولر بك بالمكة و امو عظه ١‏ هن 
5 04 م 
وجادليم الع 0 هي 0:1 8 00 ا م يمن 
صل ع 


ظورت فق العام قب نات 6 ليمت 3 دوت قيهأ العاوم 


ىق و9 -” 


سبيله وهو 10 15 بالموش.د 1 ١5‏ :1*6 ١ع‏ 


. 


والئنون ثم درست » وصلحتث 0 06 ؛ وطلعت 
فييم قا رأطدايةالديزيةثمخسفت»و 7 و لالناس قياعر قعود» هيو ل 
وصعود» والامفي تلاشوفنا١هو‏ نشوء وم حت أسكمك الجموع 
في جملته لارق العام » منحه الله تعالى دين الاسلام 6 

جاء الاسلام والءالمكلهني تأخر من جميع الوجوه أو الجهات_سمنجبة 
الديبن كمن جية الل مر محية الدنية» من جيه السياسة) ف يفن قرين: 
1 احدحتى جددااءام كله دينا قهاء وعاما كر مدنيةسعيدة) وسياسة 
رشيدة » ونشر ذلك كله في مشارق الارض ومثاربها بقوة الحق » 


وسرعة البرق عفتغير بهوجهالارض» ونفخ في الانسان روحا جديدا 


8 مقدمة تاشر ال الكتاب‎ ١ 





اللمو انها أكثر تسامحا مع العلل من الاسلام » وان الاسلام 
أ كثراضطبادا اعم والفلسئة من النصرانية. وبين في آخر كتبه 
حال المسفين السوءى وعدم موافقمرا | لمساتقتضيه داميعة د يمسم » فيرأ 
الاسلامو انين نادم وللكنهل بير يء المسلين التأ خرين؛ بل دم 
عل حقيقة ة داهم هدام إلى طريقة معاسلته والخروج منه باذن الله 
تعالى .و أممريانه تلوف عدر ا من وعيد الكمان(فن اهتدى 
فاتما مستدي انفسه ومئضل فانما يضل عايها) 
الككتت العيس هو رضينا الأاض ره المبية اطاشاء وقد 
م في التا بل بين الدينين المسيحي والاسلاعي بالنسبة إلىالعل والفاسنة 
في لرحمة ابنرشد . فساءت آلا كالترحهة من قر أهامن المسلمين ده 
القابلة » ولمسئلتين أخريين » أشها عزو إتكار الاسياب المعاماء 
الكلام»و الثانية ماتضمنتهالترحمةمن اطي بكذر ابنرشد فيلسوف 
العقيق ل كو اق الالذلتن وروت وقح يناع الطاهعة في كل 
ما أخطأت به من اللكلام في فلسفة إبن رشد والمتسكامين » ومن 
المةا بلةين الدباتتين» ونشر نا ذلاك كله في المنار 
فأما الكملا ام في فلفقة اوقد ومدفنب اامكلمين .فرق 
لا بكاد بفيد إلا المواص منالءاماء والمتتكلمين . وأما اكلام في 
ا لوة الك ون ميت أ ها في العم والمدنية فهو يفيد العوام 
و الس و٠‏ الت ٠.‏ للف ولاه 


, 0 
2 0 0 وان جضعة ف " اس 
حل سي اي يه شع ل اومسسايااتعي يوري وسو 1و ا 


1 مقدمة ا دا مكتاب 





الذربيون من الاسلام كلاصو ل لتك 0 فيه وثم لون 










سر 0 لي عي ا 


كيف بيه و يق الماءان 3 ل شالف 


ضاف لقو فى البلاد 1 - ذو مأه 
ملكت لخر ثوالنسل 5 
الأتران 7 ل[ دن شولك هل) فل 1 وممهم ع ابو 
ون سا كتون عنهمء لاننا جاداون بأ تسنادمهم 





(ما كان اله ليذر المؤمنين مل ما نتم عليه حتى فيز اليد ثمن 
الطيب ) ويظبر اق من الباطل © فتقوم الحة عل الاعل بديله 
و انمق و السكان وجد انهو <سهز لملهم يتقو نأو عد ث هم ذكر 0 
فيرجعوا اليأصول دينهم» وهوالاولى مهم والاحرى » ققد أعدم 
بنوائب ا 3 ؛ 0 المدثان » لان يمترقوا دنهم وينيبوا 
ا بي عدر المت القو اف اعت الخاساة 
بلسأن استعداده شيئا منمو لاه ءالا تمضل عليه يه واعماك أ 

هذا سخر الله لاسامين حكيا من الاعلام » وإماما من أغمة 
الاسلام » يطب لدائهم » وتجمع ما تفرق من آرائهم »وقد كتب 
في هذه الايام كتابة حليلة في الع والمدنية » بالنسبة إلى الديانتين 
النعسرانية والاسلامية» رد فباعل أحد كتاب المسيحيين قوله :أن 
() راجم :1 الماح بالآسار م 5 قدر الاستعداد ) 
في الأعولد الرابع من المنار 


اقم الا لفي ني النصر 1 








7 5 اللقسم الاول من الكتاب ف المصر ا‎ ١ 
*» اضطبراد الحلي والدئية » في التصرائية‎ 
4 قال الاستاد ذ الامام | لحك ربحمه الله و ثاابه‎ + 


ذكرت الخامعة ‏ في الحم الثامن من السئة الثالثة في سياق 
0 ما جرى | لابن وشد ‏ أن للناس آراء في : هل الدين 
المسيحي أوسع صدراً في احيّاله مجاورة الم والفاسئة » أو أن 
الدين الاسلاايهو الارح ب خلتقاً عوالار سحا من الدين المسيجي 
في قبول أهل النظر في الكون اذا تزلوا بداره » ولاذوا جواره : 
.وذكرت 0 بنسامكم لدي المسيجى هم الود أهليدو نْ ادن 
الاسلاي ١١‏ ن فولتسير وديدرو وروسو ورثان قالوأ فم بضاد 

الدين ما قاثوا و يصابوا بشمررهء وابن رشد ١‏ يقل شيا سوى أنه 
كرر ماقال ارسيكار زافشعة مع قصر 4ه بسلامة اعتقا ده» ومع ذالك 
أهين وبصق عل وحبه. وللقاثلين بسعة سل الاسلام: أن الاسلام : 

يكم إحراق أحد برد الزيغ فيعقيدته»و كحكمت المسيحية بذك 
م جعات أهل ل أي اول 0 من شكلم وقاللت « فيرد 


. مقدمة ناشر الكتاب 


فين وأطمه مم ننعه'" واستأذنتالكاتبفي ذلات فأذن فأنقةت» 
وعل الله وكات 
وأحب أن يكون حظ كل مسل من هذا الكتاب أنيجتيد في 
الاخذ بأصول دينه المشروحة فيه» وأنيقتدي بكرام سلئه فيجدم 
واجتهادم وسيرنهم مع الا لنينلم في الاعتقاد » ولا يكون حظهم 
الافتخار بأنديننا جاممتميري الدنيا والااخرةء وان سلننا كانوا 
شير امه جت لناس» وان غيرنا لس كذاك» لان كل هزاحجة 
عليئا لا لناءوهولايذنيعنا شيا فيدنيا نا ولافي آخرتنا(ة1 :11 فبشر 
عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أوائك الذين هداهم 
الله وأوائك هم أولو الالباب) عور ةرما 
0 
تنبيه 4 كتبنا هذه المقدمة للطبعة الاولى التي طبعت في 
عهد الاستاذ الامام نم دس نا نعيدها في كل طبعة » وقد اأعتدى بعض 
الكتبية بد وفاته عاينا فطبع الكتاب » فرفعنا عليه قضية كان 
وكانا قيها موده بك عبده أخو الاستان رحمبما الله تعالى شكنت 
الححكمة بأن حقالطبع لنا وحكنت لنا على الطا بع العتديبلنعو يض الاي 





(؟) قد بك ] إن أن نضموقب إلىهد دالطيعةمارد بهالاستاذ رمه اليه 
تعاللى على لة | لنجامعة في فاسفة ابن رشد أ يضالما يبناه في مقد متا 


لواب الاهالي 5 


والنصل اشابيقي قوهادإن الم والشلمفة قد تمكنا الى الآآن من, 
0 ولذلك نما غرسهما في تربة أورما وأينم 
اد القدن الحديث » ولكنهما ل يتمكنا من التغلب على الاضطباد 
الاسلاي وق ذا #دليل و اقم على أنالنصر | د رتنا هم أ» أه, 

لواب الاججالي 5 

واي أعجل في المواب عا بلاق هذين الحكمين إجمالا: أماالاول 
فان كان الاجيل فصل بين السلطتين يكامة واحدة 1 قد 
في سورة البترة( لا! كراه في الدبن قد تبين الرشد من الغي ذفن 
بكم ب وبؤهن أنه 8 اتيشلة ااه مروة ا انقسام 
5. 0 بؤمن ومن خا 0 

وأما الغا اثابي و 9 الخاممة في حو أيه ن الاضطها 2 اد اأواقم 
على العلماء اليوم 1 الساين ؟ وأين أوء كك 1 اله اه و" 1 


2 


وأرحد 'الماماء اولئكالذين الهس أوون منت كر رمم 0 :ولنير وديدرو 
وروسو وامثاهم . وكيف ساغ لا أن تقول ماتقول وهي ف أرضي 
مقس وز ابر بأد اساامية و-الطا 5 ترق 3 قاذ | أردت ايه 0 
حال السيحيةواا مل 3 ار 6 ها اليوم عل انا نمدأ ولتقفب درهسة 
0 , 1 5 
2 نات 8 م تدم 1 لحن 0 ال دن طلية العلوم السامين, مثين. 


/ اضطهاد الع فياانصرانية 


«سسس ص سحو صو وميا ]1 


علههم الاولون بقولم : هل يجب أن يكون التسامح مع القريب. 
4 ام مع القريب والغر ١‏ ا ٍ م أله تذ كرون الحروب والغان 
يي قامتبين شعو ب اأمسفين و 0 بسبب الاعتقادات الدينيةةه 
0 ت أمنهم 6 ؤذر فت كتنهم ؟فول وز أ ناس ! عار بتشخص 
وأساد وإعدامه ( محارية اللانسانية) وله تسهوأ كذلك مارية. 
شعب لشدب وأمةلامة» اه 
3 قالت الجامعة: أنها لا تفصل بين القو لين » ولكننها نصات 
فيها فصلين (الاول) في قوها « إنا نرى أن السلطة المدنية فى 
الاسلام مة م بالسلطةالدشة حم الشرع» لانالحام المأ ار حا 4 
وخلينة معا »و بناء عل ذلكفان التسامح يكونفي هله الطريقة اميه 
منه في الطريقة المسيحية فان الديانة المسحةة قد فصأت بين الساطتين 
فصلا بديما مود للمام سبيل الحضارة القيقية و الددن أسليه. قى» وذلات 
بكامة وأاحدة « أعما وأمالقيهمسر 3 وما هش كوبناء علذلك. 
كان السلطة المدنية ف هلم العارر بقه | كن د لاسلطة الدينة شالا 
الضصغط على حرية الافر اد من أجل لاتيم 2 صية مضلا عن 
قتلهم ؛ وسقي الأردض بلدما لهم المريئة #قانها مبنى جناية هائلة عل 
الانسانية » وعلى ذلاك لا ون في هذه الطريقة من مالسا معم 0 
تما في تلاك » إذا بدا منها نقص» ولو كان هذا الندتص أخذ من نقص 
شقيقتها لانه لا نقص أعظ من نقص القادر على الام » 


الحواب التفصيل ١‏ 


ل تساي 








ب والاسلام 2 أوج | اقوة . ودخاوا في بي حك الاتراك وث ثم أيام كان 
ملاك فرنسا يستتحد عاسكهم وكانت عسا كرثم عل أسوار فينا. كان 
أولئك الذن راثم السهون قد خرجوا من ميم 9 أسروا عفيدة 
له دم قد ظورو| باعال كنات اعداطمء 4 وتموجير انهم ولت 
أيدهم وفي مكنتهم مموهم » ومع ذللك عاشوا إلى ايوم وم أحبة 

وأصدقاء بين السهين . وللسامين بينهم مصافون واوداء » فملعهد 
مدل ذلك عند السبحيين ؟ 

غير أن موضوع قولي محدود كا قات فلا أخرج عنه وأراني 
نطفست ونه بكامتي الجملة . ولكن لايكدفي أبيان ماعر ضْت به الا مه 


لس نينالنا 


ق في فو 2 هل كسب أن 8 يكو نالتسا 0 معالقريب فقط 7 معالقر؛ مسي 

واسي 4 0 ولا لتدحة. 0 في د 4 في حكيها الاتفصيل 
اتعرض فيه حالة الدنين من أله عت نر القاريء عل واسوة كن 
ممه المحك عن فهم » ولا تلتبس فيه المحقيقة بإلوهم 


كي 


ارق لدأ معية حاءت بم بأربعة مور 1 5 مم عل سي 
ثاب النسق قُ تعميرهأ ) الاول ) أن المس.اميث قك لس أو أ لاهل 
النقار ممم و دنسأ موأ لتلهم من اراك الاديان ل تر ا “الي 





ن مر الطوائف الاسلامية صو 505 وإلىل ا الي لحم هيا الاعوة ا 


١‏ الاسلام والنصرانية 


0ك 








في مدارس السيحين من جزويت وفرير وأميركان دي مدارس 
ديئية خصوصا مدارس الجزويت . فبل عكنني أن أجدطالبا واحدا 
مسيدحيا في مدرسة دينية اسلامية يباح الدشول فيها لكل طالب 
ءأ م من أي مزة؟ لول ألا قاياد مهم قُ مدارس الكو مة 7 
أ. مها مدارس رسعية م شر بناء تعليميا على الدين . فبل سمع أن 
والدا اضطهد لانه بعث بولده الى مدرسة مسيحية بديرها قسوس 
سود 1 ال بعد هذا من تسامح الاسلام مع الم اليوم ؟ ١7‏ 
ولا أن موضوع كلامي محدود بإعتيار التسامعح بالنسبة الى 
العم والفلسفة وحدها لذكرت لصاحب الجامءة انه يوجد في بلاده 
طائفتان تعد أحادها بإلااوف وتزعم كل هنيما يدا ا الل 
الاسلام » وهي تمتقد با لا ينطيق على أصل من عو له دي اصل 
التو حيد والثاذد به عن الاول » ولا تقول برض من فروضه المعاومة 
ذه والشرورة .و أجمع فقباء الامة على أنهما من قبيل المرتدين 
٠والزنادقة‏ » لاتؤكل ذبائم أفر ادها ولا ماح شم أن ينزوجوا من 
المسامات » وأ وإعا اختلنوا فيقبول توبة من نا ب منهم 6 ومن الماماء من 
قال لا تقبل توبته . وم مع ذلك عائشون يوار المسامين » ومغى 
عليم ماين يد عل تسعياثة سنة ؛ وقد كأنو | حت ساطان المسامين 


تنمدا 





)00 ممه اشراك المسالسين في العدرائد المي يك 4 وغقدم اشيراك 
االنصارى فىالجرائد الاسلامية الانادرا 


اعاني الأووي يق اللعاليق اميت ألن؟ 


العقيدةٌو هي ماو 5 يماو قم بين دو 2 رأنو ا مكومةالعمانيةو سن الحكومةالعياننة 
دوالوها بيين»و لكن يتسنى اباحث بأد نظ رأ نيعرف انها كانت حروبا 
سياسية» و يعرهن عل ذلك بالولاء التمك. نبين الحكومتين اليوم مع بقاء 
الاختلاف ف المقيدة بين الكو مةالعمانية و ابن الرشيك أمير الوها ١.‏ 
وأما المروب الداخلية التي حدثت بعد استقرار الملافة فيبنى 


00 


العياس وأضمفت الامة وفرقت الكلمة فهى حروب منشؤها طبع 
الحكام وفساد أهوامج وحميم لاسا الي نل دون سواهم 1 
ٌ مصباار ذلك كله جولهم بدينهم 1 وإدظاء عا اياك ف انلصي 
وأكثر داء دشل على الساءين في همهم وعقوطل انما دسل عليوم 
شه مسي أسخمالاء الخولة عل 0 م 3 ون 2 الول « وأريد أهل 
الخشونة وااععارسة الذن ا ممم الاسام و يكن لوقا لله مكن 
عن قأومم 1 وأو ررف اللهالسامين حاما ثمر فد ينهو ياخدهم باحكامه 
رأيتهم قد هضوا والقران الكريم في إحدىاليدينوما قررالاوثون 
وما اكقت لا زوق في اليف الخخزى ذلك لا خرتين رودا 
لدنيا 3 ؛ وساروا يزاحمون الاوربيين فدرم وموم 

مالنا وللحكام تمرض طم + الذيعلي أنأفولولااخشى منازعا: 
انهم قم حرب معر وفة بين المساهين لاحمل عل عقيدة من العقائد 

60 لعل الأول ان شال: سَ أعراء الوها اما 6 وقدوقع عدوفاة 
الاستاد عرف سس اءن! لسعود أهير الوها بيين| عام ف لان الدولة صل 
أعترفت له الدولة فيه بالا ستقلال| لتأممع توع من الارتاط م 


١‏ نفى القتال بين المسامين لاحل الاعتقاد 


الدينية ( الثالث ) ان طبيمة الدبن الاسلامي تأفى التسامح مع العلل 
وطبيعة الدين السيحي نيسر لا هاه التسامح مع الملم ( الرابع ) ان 
ايذاع كر المدنية الحديئة اما | كتمع به الاروبيون بنركة الكننا مح الديني 
السيحى . فلا بد لي من الكلام على كل واحد من هذه الامور 
الاربعة وابئديء منها بالثاني لله اللكلامعليه 


لقى الثئال عن الساويرع لل هل الد عدماد 
١‏ يسمع في تاريعخ السادين بقتال وقم بين السلفيين( | لخن 
بعقيدة السلف ) والاشاعر 5 هم الاختلاف العفايم بينهما » ولا بين 
هذىن الثريقين من أهل السنة والممتزلة مع شدة التباين بين عقائد 
أهل الاعيزال وعقائد أهل السئة سلفيين و أشاض: 0 م الهم 
إن الثلاسفة الاسلاميين تلفت لم طائئة وقم المرب ينما وبين 
غيرها ٠‏ عم تمع يروب تعرف بحخروب الوارج © وفع من 
القرامطة » وغير 9 وهذه الحروب لم يكن مثيرها الخلاف في العقائد 
وائها أشعاتيا بالا رأء السياسية فيطر يقة حم الامة» و يقنتل هؤلاء 
مع الخلئاء لاجل أن ينصروا عقيدة : 7 لحز ان فووا شكل 
حكومة . وما كان من حرب بين الامويين والطاشميين فهو حرب 
على انخلافة وص بالسياسة أشبه » بل هي أصل السياسة 0 
نعم والتتسوزوينتف الارطة الاخيرة بشم اد : 


تساهل المسامين هن أهل العلل 16 





المسلين وخاصتهم مالم يباغه غيرم 

قال المستر درابر أحد المؤرخين و كيار الفلاسفةمن الامير كان. 
«ان السافين الاولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة أهل 
العلى من النصارى النسطوريين ومن اليبود على رد الاحترام » بل 
فوضوا اليم كثير !من الاعمال الحسام»ورقوم الى المناصبفي الدولة. 
حتى أن هارون الر شيد وضع جميع المدارس ع اقمةدثامسية 6 
(هو يوحنا ابن ماسويه الشبير ) وقال في موضع آخر: «كانت أدارة 
الدارس مفوضة مع نبل ال رأيوسعة الفكرمن اولفاء الى النسطوريين 
ثارة والى البهود تارة أخرى . لم يكن ينظر الى البلد الذي عاشفيه. 
المالم ولا الى الدين الذي ولد فيهء بل لم يكن ينظر الا الى مكائتد 
من العم وامعرفة . قال الخليفة العباسي الاكير الأمون : « الحكماء 
#صفوة الله من خلقه» ونخبته منعبادهءلانهم صرفو ا عنايتهم الى نيل 
فضائل النفسالناطقة» وارتتعوا بقوامم عن دنس الطبيعة» مضي والعا61. 
وثم وأضمو قوانياه» ولولام اسقط العام فيالجهل والبربرية». 

وقال فيموضم خر «انالعرب قد زحفوا بجدش من اطبائهم 
اليروذ وموّد يأو لإدثم من النسطاو رون فتتحوامن مملكةالعل والفلسعةٍ 
الوا عل «دوده بأسر ع مم أتو | عل سمدود كه الرومانيين 6 

لعفا حاحة الى ذ 5 ماأسس الخلفاء واللوك من الدارس» 
و أقامو امن المراصد ؛وماحشدوامن الكثب الى الكاني كلان هذا 


م١‏ تساهل المسامين من أهل الع 
أو على ثر كرا » على أن هذا الام الذي حاءت به الماممة وأللأتنا 
إلى التكلام فيه خارج عن الموضوع بالمرةءلان السكلام في التسأمم الدريني 
مع العلى لاق يي السأميح عقيكة َم 2 م6 أو دهم دءنءوالا ليه وردنا 
لأ 3 حور ؤانيا الو اث ف اللسى معت 4 يعضياأ 0 عض حرو أمعغيرها 
مأستةرق 2-5 الجامعة بقبة هل أ السئة أذا أوج” 6ن 5 #مافا : 

هل ا ها عأ كأن يشع ف القسطنطينية من سرولة دهان 52 
الارثوذ كس والكاثو ليك علىعهد القياصرة الرومانيين؟هل اذكرها 
ادثة برتلي سنتهلير التي سئذك فيهسا الكاثو ليك دماء اخوامهم 
العروتستانت واخدوث في بيومهم على غرة وقتاوهم نساء ورجالا 
وأطئالا#عاذا اذكر الجامعة من أمثالهذه الوقائعالتي اسودها لباس 
الانسأ نية 6 وتسليتث دوثما الشر به 0 هل مكحن يا مول ا ردي 
008 مامأ وو 00 و شعو ب المسامين مهم 8 بعص لدت ف ١‏ 
العقيدة مهأ عظلم الاشعلاف 

تناف السارى مو أقن العلى و الائار وى كل واه 

اعواكاان تلن سل ل أن و العهر عبرم صلل مام 

3 أرجع الى الامر الاول من الامور الارعة لانالكلامعايه. 
أقل منه على الامر الثالث . وانني لاأستدل على رعاية الاسلام على 


المكاء هن المأل عير المسلمة بشول كانتب 5 وأنما أرجع 2 0 
ناد 6 إل قتي الورضق والماكيية وى المسيعين واد 1 اضاء 


2 سجاوه ني امس حين وغيرم باغو| هن الحظطوة “يعس لأف امشلما, وعأ م 


حظوة علماء النصارى عند اكلناء / 








ومن حظي بالمكانة العليا عند اطليغة المبدي تيوفيل بن توما 
النصراتي النجم وكانعلىمذه بالموارنة من سكان لبنان . وله كتنب 
في التارئخ جليلة» ونقل كتاب أميروس إلىالسريانية بأفصمحم عبارة 

وممن ارتفم شأنه عند الرشيد من الثلاسفة مختيشوع الطييب 
بوجتريل ولده وبوحنا بن ماس ويهالنصرابي السرباتي . 6 الرشيك 
0 حمة الكتب القدجة » طمية وغيرهاه وخدم الرشيد ومن بعده إلى 
' التوكل . وكان يعقد في داره ملسا للدر سوالمناظر ددغ يكن يمع 
في بدت للمذاكرة في العلوم من كل نوع والا داب من كلفنمثل 
عاجتمم في بنث بوحذا بن ماسويه 

ومن علا قدره في زمن لا ن بوحنا المطريق مولى لمأن نْ 
أفامه كذلك أمينا على ترجمة الكتب من كل عل من علوم الطب 
ال ةر كناك ارتغم أن سول بن سابور وسانور ابئه وكانا 
نصرانيين . وولي ساهور بن سهل بمارستان جنديساءور 

وكأن سفويه بن بنان التصس الي طيييا عند متعم ولاعات 
جزع عليه سراعا شد 0 و و َ يدفري بالبخو ر والشموع عل 
طرقّة التصارى 

وكان #تشوع بن جتريل عند التو كل بو وااتاساية ضانة 
و كان غلنة ؤزاعة حرو وومية نهنا افق فاخ اتوكل كها ونه ويريت 
اللأفسق وصل إن اللندق ( وهر هتمعن الاوك ) وذان 

3 ب الاسام و النصما 5 


5 طائئة منالعلماء والحكماءالذين حظوا عند الخلفاء 








لهارج عن يثنا إلآن وسيرد عليك ثيء منه فم لوك 
طق طائفة من الحكماء والعلماء الذين حظوا عند اخلفاء,»- 
أذ كر ممن اشتهر من المكماءباطفاوةعند اخلفاءجيو رجيس بن 
#تيشوع| لجند سا بوري طييب الخصو ركان فيلسوفا كيرا عل تمدؤزلته 
عند النصور لانهكانث له زوجة يوز لاتشتهى» فأشفقعليهالنصور 
.وأنفذ اليه بثلاث جوار حسان فردهن وقال : ان ديني لا سمح لي 
0 أتزوج غير زو<قي 5700 سحيسة 6 فأعل ميك ذه <تى عل 
وزرائه »ولا مر ضآمر المنصور بحمله الىدار العامة سرس اليهماشيا 
سال عن حاله ء واستا ذه الحكيم في رجوعه الى بلده ليدفن مع اه 
فعرض عليه الاسلام ليدخل الجنة فقال : رضيت ان اكون مم 
اناق فيبحنة أو اثارة تطيدلك التفوو و آم دويز ووممل سختره 
آلاف دينا ر(وهوالنصور الدوانيق الشهور,الامساك وكزازة اليد) 
وأوضى .من معدنحمله 31 مات في الطريق الى مذافن آبائه كاطاب. 
ثم سأله عمن مخلنه عنده» فأشار الى عيسى بن شبلاثا أحد تلاميذه 
اذه النصور مكان جيورجيس فطدق يوذ القسوس واليطارقة 
«ومهددثم عكانه عند الخلينة لينال رغائبه فشعر الخليئة بذلك فطرده 
ومن حفى عند النصور نوخت النجم وولده ابو سهل وكانا 
فارسيين على مذهب الأرس ثم كانت ذرية مسامة لاني سبل وكانوا 
جتبعا منجمين لم شهرة في علوم السكوا كب فائقة 


تساهل السامين مع أهل العم 1 





الاسلاموهو نصراني طلبهالخلفاء إلى بفداد لاجل الترجمة. ثم بحب 
أبن عدي بنحهيد بن زاكر باالنطفي انتيثاليه الرئاسة ومعرفة العأو : 
المكمية في وقته وقرأ على متى بن ونس وعلى ألي نصر القاراني 

ومنهم ابوالفر ج ابن الطيب فيلسوف عالم . فالوا كان كانتب 
الحاثليق ومتميزاً فيالنصارى ببغداد» وكان يشريء صناعة الطب في 
انا ركفن الإاعلوى :نوكا تكية عا تناه ل لنسن رسيا وار انين 
يلسم طبه ولا حمد فلسفته و لد كلام فيه 

وممن كانت له الكانة الرفيعة عند الخلئاء واتخاصة والعامة 
ثابت ان قرة ال ر الي الصانيء منطائفة الضابكين المروفة. وترى 
في بدث محمد بن خوفي ان م القاسكي الشهور » وبلغ في علوم 
الاليدقة اذا 1 ل اثفينة غيوو وله 7 لك كتيزة فى النطق والطتب 
والرياضيات ويل عند المعتصد مقاما تقدم فيه عنده على وررأئه . 
وولد ثابت هذا سئة احدى عشرة ومائتين يحرآن . 3 كأن ابناه 
ابراهيم وسنان عل قدم ابييما . ومن حفدته ابو الحسن ثابت بن 
قرة . وكان نابت وابر هيم فعا عدا سيا شم من الكزلة ماعاست 
ومدحهم كثير هن شعراء السامين وثم صابئة 

00 
ماذا أعد للحامعة من الفلاسنةو الحكاء من الملل اختلفة الذين 


لوصوم صدر الاسلام » و ا يضن عليهم بالرعاية والاسترام ؟ هل 


١‏ حظوة عاماء التصارى يك اعشلماء 


سسا مس سين حل مدع 





اكلام يينهماحتى سألهالمتو كل : بجاذا تعامون ان الوسوس ( الصاب. 
يخبل في عقله ) يحتا إلى الشدة”١‏ فقال مختيشوع : اذا عبث بنتق. 
دراعة طبييه حتى بلغ النيثق شددناه . فضحك المتوكل حىاستاق, 

وفي أيام التوكل اشتهر حنين بن اسحاق النصراني العبادي 
وهو من 5 المترحمين لكتب ارسطو وغيره 6 وامتدن المتوكل. 
صدقه» فقاور تله عزعة لاتذل فأقطعه اقطاعات واسعة. وكان قد 
عرف بتقياعة الفبعارة وعدق التزعفة فى ذمن الأموق وهو فى 
فكلفه بترجمة الكتب وكان يءطيه وزنمايترجمذهيا . وكانتبيزه ' 
وبين الطيفورني النصراتي محاسدة افضت إلى طاب الم على حاين. 
في مجلس الاساقفة بالحرم من الكنيسة» فات كما لاضطراد أل 
طاكئته له مع عاته وعاو قدره عند امذليعة . وهذا الطيكوري ما 
كان من القريين عند الخلذاء 

ومن أوتفم شأنه عند الخلفاء والخاصةوالعامةفي زمنه أيامخلافة. 
الراضي متى بن دونس الماطقي النصر الي النسطوري كان مثهننا في. 
جميع العلوم المقلية» أخذ عنه انونصر القار!فيوانتهتاليه الرآسةفي 
بغدادء وكانمن أهل دير ق.» ونشأ في مدرسة مار ماري» وقرأ على. 
روفائيل و بنيامين الراهيين اليعقوبيين 

ومن القربين عند الخلفاء قسطا البعليى من فلاسفة دولة: 





)١(‏ يعني بالشد هنا إيثاق المجنون بالمبل حتى لايؤذي الناس. 


طيقة الفية السيي واوا فى 


وهو ميزان احترام العلماء للع . ويسهل على" أن الم سالمذر لا-جامعة 
انا غندها كتيرقبها كترك عنلكنا بمفريهراوة :اننا خرف 
للدين وما حدثت له . بل كان سيب <دوتها إما عيانة خرواة) أو 
جبالة عمياء » أو تاريث بعض السهبهاءء 

لطر خوق الأفلال وافيك الان الى الاو الثالك وهو 
المقابلة بين طبيعة الدينين وهوأه مماسيق وما سيلحق 


! م أ 5 ابام [١‏ ُ . 9 





تمبيد 6 ظنت الجامعة أنالدن المسيحي فصل بين الساطة 
الدينية والسلطة المدنية» ولذلك كان في طبيمته المسامعح . اما الدين 
الاسلاني فرء ‏ أصوله ان ااساطان ملك وخليفة ديني » وذلك 

مر ليونب يوك السام ف 7 
لس هلأ بكاف ف بان طبيعة 5 من الدينين واستعدادها 
انين : وأهم أصو له الي نر جع الدها يسم الفروع » وعما تصدر 
د ار اليد 5-5 
عند النظر في أي ددن للحكم له او عليه في قضية من القضابا 
يجب أن يوخدذ محصا مما عرض عليه من بءض عادات اهله 


ا وروص حضتت 3 كم مويو جمسبج يج لوج انتج عطاك رتكا لد الو بجع ولشتدوحه الور مرج ودج سسمم 5 8 
او محدثاتهم الت رجا تكون حاءتهم من دين آخر . فاذا اريد ان 


+ 0 0 السلمين 3 -5 الملاسفة والعأماء 


مسب يبيرع 


رد وك ,لا اكلام 1 ان من ٠‏ قأدسعة الاسام المسامين 
الذين 3 معي الدرحات وأعل مما يار عاك الملما 7 وأللوك 7 
هل أن قُ حادوة إلى ثُُ 0 فياسوف الاسلام أبي ذو سكسا لعقوب 
الكندي وهو بعري الاصل. ان الامير إسحاق الذي كان أميرا 
الممردي 0 ارش مأ عل الكوفة 6 وهو من ذرية الكدهتث 5 فيس 
6 أصيحاب رن الله م وكارلى عاأا بالطب والملسفة 
واطيئة والكساني وأ أو سيقى 5 اقول 2 اشتغل غيره + ع 
فكر حم ا م 500 الملسعة و أاوضح !١‏ غأمض 0 6 | » وكانت له 
المكاية العلا دل ا والمتصم وولده ون ٍِ هل أ: أ احاح 
الىذ ؟ ر هي مومى ان شا أ : شل و|-#د والحسن ٠‏ الدذين اشتفانا 
في مساحة ال كرة الارضية ومه رقة غتيطها وقطرما وما كان ل من 
المكزلة على الامسراءو انلام يأ أأذ > ز سينا ومخر [: تهثى قومه ووصو له 
إلى بت ملب الورارة شلب ا الدولة و : أم أذ 1 القارا قي وما كان 4 
من المسكانة عند سيفب الدولة نْ سهدان؟ 

لاريب أن أب الملاء العري يصلح أن يكون رجلا ممن تعنى 
الحاممة دلشر تر اهم وقد قال مام يمل كمه فو لثير ورو سو وقد 
عات م داك 0 فراشه وذثره اليوم مزار برحل اليه 2 دإره 

أظأن أنه يسول دعاب دس 3 ماعدد 5 2 قراء ال1امعة أن 


الام لام كان إوسم صدره لأعريب © بوسعه للقريس عيزان وأحد 


الاصل الاول للنعسرانية الإوارق بالاعمان ‏ "ا» 


زاد الاتجيل عل هذا أنالامان ولو كانمثل حبة خرول كاف 
في خرق نواميس الكو 2 5 قال في الاصعاح السابع عشر مرد_ 
سى ٠١‏ : « فالحق أقول 5 و كان 9 إكان -مثل حبة خردل 
لكدم تقولون طذا الحبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل 5 إيه 
يحون شيء غير و ن ادير « وف الا ان “و «للا بي 
اطق اقول لم أن من قال هذا الحبل انتقل وأنطر ح في البعحر 
ولا يشاثفي قابه بل يزمر أت مايقو له يكون شما فاليكون له 4 
لذلك أقول لي كل ما تطلبونه حيما تصلون فامنوا أن تنالوه 
“فيذون ( 5 «0 
: ب بحث يؤدي ال أنللكونشر ثم ثابتةوانلاءال والشرائط 
اوالاتيابيت اه الى انعا أحكامافيمعاولاترا | أواشرطت تدا مانن 
عنها أو مااستحال وجوده اوحودها » كارن 10 ذا الاصل 
قُْ أي زمن . وفد كان كل عم من علوم اليد كران لابد فيه من هل | 
البحث » فكل عل مضاد لهذا الاصل . ثم ان صاحب الاعتقاد 
بهذا الأصل لايمناج إلى البحث في الاسباب والسبيات لاب 
اعتقاده ٍ الشيء أ ن يكون وارادته لان يكون كافيان في حصو زه 
ثهوفي 2 عن العل والء! عدو 1| يمتقد . ما 55 احواله إذا جاء 


أحمه قُُ اها !4 





مسي سسب سس سه سب سس جو[ 1ه ٠0#‏ 


7 الاصل الاو ل الثعسر انيةالأوارق 


تج بو 85 عمل لأتباع ذلك الددن فيبيان دمن اطرولة فليؤخد 

في ذلك بقول أو عمل أقرب الناس إلى منشأ الددن ومن تلقوه على 
سد |حده التي ورد . مها من صاحب الْدين نفسه 

وا و ٠‏ التول في انراد الاصول الاولى التي وردت 

في الااج سل المروفة الا ن في أيدي السيحيين » وحاءت في 


7 لاولين »مم إيراد مأ حر اليه الاخد بتلاك الاصول 


2 طسعة الدن 
الاصل الاول للنصرانة: حو اررق 


أول أصل قام عليهالدين السيحي وأقوى عماد له هو وارق 
العادات . تقرأ الاناجيل فلا ند لامسيح عليه السلام دليلا على 
صل فقه إلا مأ كان 6 من الخو ارق وعددها قِ الاناجيل يطول 





شرحه .ثم انه جعل ذالشدايلا علىيعة الدين نيأ ني بعده » لعل 
لإحابه ذلك م تراه في و العأشر من اجيلء متى وغيره ؛ إذا 
تنبت اد الاواون من أهلهذا الدين ل خوارق الءادات 
من أظور الا بات » عل صدة الاعتقادات » ولا ين ان خارق 
العاق ةيهو الاي الذي يدوع لذ اخ الم ال كرو و لوا مياه 
اذا س ساع يرك ذلك لكل من ع علا كم به في الدن ١‏ سق عند 
صاحب الدين ناموس يعرف له حك صوص 


دن مرو 0 الفصر أنية الفقر وُ اخاصاء 6 ١‏ 


الصادرة بالانقطاع إلى اللكوت والهروب من عام المللك صريحة 
في الاصحاحم السادس والعاشر والتاسع عشر من اهيل متى . ثا 
حاء في السادس : « لاتقدرون أن دمو الله والمال 5ه لذلك 
اكز 1 كج ادر | يات عأ أكلون وعاتشربون؛و لالاجسادم 
ها تلبسون » أليسث الا أفضل من الطعامء والجسد أفضل من 
اللمأاسج (الى أنقال) ولكن اطلبوا أولا ملكوت توه وهده 
تزآد كم م قاد م مهو للوك 9 اذك مهتم 6 لجهمسة 6 35 في الهو 0 
شره » وقال فالتا سم عر :0 دلق أقول ل كم إنه 000 
دل غني الى م كوت السدوات 5 وأقول لك أينا 0 
جمل من تقب إبرة أ عر م ان مدخل غني الى ملكوت الّه» دفي 
الماشر: « لانقتنر | ذهبا ولافضة ولا تحاسا في سماطقكم ٠١‏ ولا 
مزودا للعاريق ولا ثوبين ولا احدةولا عصماأ 2 0 
وحث عل الرهمانية ورك الزواج وفي ذلك قطم النسل الدشر 0 
قال في (ذ١: ٠١‏ من متى) ( ولوجد خصيان خصو أ أتفسهم لاحل 
ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل »© 
م ال فلك السوو كلك امن ه بالاعان ارد عن النظرفي 
الا توان» فاذا يكون حل صاحب الاعتقاد بهذأ الاصل من النظر 
في اي عل » واامل لا دخلله فيشؤون الأ خرة: والدنيا قد د حرمت 
عليه * لاريس إن همه يكون 2 الصلاة وصرف القلب يكايته الى. 


8 الاصل الثاني والثالث للنعسرانيةسلطة الرؤساء وثرك الدنيا 


لوخ ص ايودي سوسم ١‏ بل يا 1 1 0 1“07 1 “144 :سا مما ممما يم م مم 


وبعد هذا الاصل أصل آكخر وهو الساطة الدينية التي منحت. 
للرؤساء على الرؤسين في عقائدهم » وما تتكنه ضمائرم . وقد أحك, 
5 اأسلاطة و 309 ف ١515‏ مدن جيل مي 2 اعطيك مها نيكم ٠ش‏ 
ملكوت السموات فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في 
8:1 منه « ألّْق أقول 35 كل ماثر بعأونه على الارص 00 
مربوطا في السماء . وكل مانحاونه على الارضيكون شتاو لافيالسماء» 

فاذا قال الرئيس الكهنوتي لشخص إنه ليس بمسيحي صار 
كذلك» وإذا قال إنهمسيحى فاز بها. فليس العتقد حرا فى اعنقاده. 

7 1 7 ار رت 
بتعرف 2 معار فه 6 برشده عمل , بل عيتاقليه مشدو دثان إشادىر 
بوب ب سر سس بسح سس يبي يوووا او سمس يسبب دس عدن نهدن ملسمو صا اا 0ك 
رئيسه . فاذا أهكزت ننسهالى نعث أوقفها القابض على :ل كالسلطة. 
5 ْ ا كر لكات ل 9000101 
وهذا الاصل أن ناز فيه بعض _التصارى اليوم فقد جرت عليه 
000 يي يي 2 2 
النصر انية حقسية سر قر نا مأو ألا 
ال اا اد وي 
الاصل الثاارث للجهر انيه ”7 - الديا 
8 لعسات هذن الاصلين أصل 1 لث وهو التعدر دمن الدما 
والانقطاع إلى الآخرة . مجد هذا الاصل في الاناجيل وفي أعمال 
اارسل وكلا قرأت في الكتب الاولى عثرت به . وتجد الاواهر 


الاصل الخامس للنصر انيةانالكتب القدسةحاوية كلشىء /1؟ 


الاصف امن للنصو أنية 
ان الكتب المقدسة حاوية كل مايحتاج اليه اليشر 
في المعاش والمعاد 


م ينهم الى الاصول الاريعة خامس وهو ان الكتب المعروقة 
«بالعود القديم والعبد الخديد حتوي على كل مايحتاج البشر إلى عامه 
سواء كان متعلتا بالاعتقادأات الديئية؛ والا داب الننسيةه والاعمال 
اليدنية » مما يؤدي إلى انيل ا البفادة ى:/للكررة الإأعل ع او كا مرق 
العارف البشرية الت يتأى للمقل الانسا فأن يتمتع مهأ 

قال تيرورليان| وهو أَفضْلمن وصف الاعتفاد السيحي في نهاية 
القرن الثالث قبل انتعرض عليهالبد عالكثيرة | : «أنعقائد السيحية 
39 عل الكتب السماوية » ودايل حة هذى الكت قدمها 7 ونما 
م من كأ 550-00 اقلم من ع أقدم أثر مروف 5 اروماين» 
وأقدم م د نين اللكؤمة ا لزوزاتدة لتم انمو ادن لاطي القرية- ع 
يحقق النبوات التي وردت فيها» ثرفال:2اناساس كلعل (عندم) هو 
الكتاب القدس وتقاليد الكنيسة » وان اله لم يقصصر تعليمنا بالوحى 
على الطداية إلى الدين فقط بل علدنا بالوح يكل ما اراد ان نماسه 
من الكون » فالكتاب القدس يحتوي من العرفان على المقدار الذي 
قدر للبشر أن ينالوه » ميم ماجاء في الككتب المماوية من وصف 


5 الاصل لرابع للنصمر انية الاعان بعير الممقول 


العيادة دؤن سو اهأ ولس الجر في اعخايقة من العيادةعندهفان عيادة 
الاجيل ليست سيدا سوى الاعان والصلاة 
الاصل الرالم للتهرارة : 
0 الآعان دقار المعقول 2( 

وبعد هذه الاصولأصل رابع وهو عندعامة المسيحيين أصل 
الاصول لاتاف فيه كاثو ليكولا أرثوذ كس ولابروتستانت»وهو 
ان الاعان منئحة لا دل لعل فهاء وان من الدن ماهو فوقالمقل 

3 5 0 بح ل لا 2 تبلس صسم مب سبيت مس مسمس 
بمعنى ما يناقض أحكام العقل» وهومع ذلك ما يجب الايمان نه. فال 
القدرس اسيل 2 آمب أن لعكقات أو له ئ لمر ص عل قامك بدون 
حار 3 احتيد بعد ذلك فى نهم مااعتقدت » قلس الاعان وهو 
عردة الى النحأة في حادة الى نظر العقل 6 والكونومافيه 





الابهم ادمع أن بل شه نشاره ٠.‏ وقول القديس 0 م أجتود درك 
ذلك في هم مااعتقدت » نوع من التعضل عل الدزعة المشرية الى 
اليم 0( وعلالميل الفطري الى تصورمايتعاق هه الاعتقادءو الا معجرد 
الامان كاف في اتخلاص . 6 الويل كل الويل لطالب النهم اذا 
اأأدى احتهاده لمن س٠‏ 0 لب ماتعاق نه عأ 4 فم ل معمى القيم 


أنيكاق المؤمن لنئيسةه ما يسلي ند نفسة ع اما 4 عير الهم 2 


() الى الفبم متعاق بالتزعة وهي الزوع والميل 


ناعم هذه الاصول وآثارها 8 


0 
21 ف ا 
تام هزهالر صول وآثارها 
دن هر أعرحن السيحيون الاولون ع شو اغلالكون وصدوأ 
٠ 5‏ -- 0 
06 سييل النظر قية اظبارا للغىبالاعان والعمادة عن كلثيء سوأهمأ 
وحجروأ عل م التفوصس أن لميوص إلا إلى الدعوة إل ذلك الاعان 
وتللك العيادة » ووسائل الدعوة هى الاعان والعيادة كذلاك » فاذا 
ززعت العقول إلى عل شيء من العالم وضعوا أمام نظرها كت بالعود 
القديم وحصمروا امل دا دئاتها ا" ع بالوحجي كن 9 مل لامقل 
سو قرمة مون م آرا 4 14 و لدس (سواع غ لكلذيعقل شره644 يلاعا بثاق 
رمه من و١‏ الكئسة دو فأ هن لزيغ عن لاما نا 5 ليم ع 
اللروكسةا ا د أنهيجورٌ لذيرالكنيسةتتسيرالكةا بالمقد سر )١(‏ 
3 ان القاء السيقفب ووصعالتعريق بسن الافارب و الاسدية أماسماء 
حاففلا لذللككاه4 فاذا خطر عل قاب أحد خاطرسوءير يال معارضة 
ار ر الاعان القررة وجب قطم الطريق على ذلات الخاطر 
و 7 في شأنصا حديمة هوادة ولأمر-مة 6 أفومه اأسيعم بعمله 6 عل 
حسب ماورد في الاتجيل فقد قيل له : «لا؛ أمك وإخوتك واقئون 





»4 هدم 4 5 تدرا 5ه 508 أعتر أن 2 ن سم علي 
إطلاق الم حصر فبم نصوص الدين في رؤساء السكنيسة وقد كفر 
هو لاء 1 رؤساء رواسا نت ماده الندعة وقير م 


/ 3 اللاصل السنأدس ب الثفر بق سن السيحيين وغار عيرم 


اك 








يسا ومس يت ممم م يمومه مصمم 


السماء والارضوما فيها وتاريم الام س ماجب تسليمهمها ضارب. 
العقل أو خا اك قاقد الم “قل النامن. ان يؤتوانيه اولا : 
يدوا ثانيا في حمل الحم على شه أي عل تسليمه ايضا © ' - 
وقال بمعض فضلام : انه يككن أن يؤخد فن المعادن با أ كله 
من الكتاب القدس 


الرصل السادس للنه». 





سب التفريق ببن المسيحيين وغيرم حتى الافرين 

,نظ تلك الاصول كله! اصل سادس وهو آآخرها فيا ارى > 
ذلك الاصل هو الذي ورد فيالاسماح العاشر مناجيل متى وهر: 
4 لأنماء أ ان دكت لاق سلاما عل الأرض » ما حت لآ لاق 
110ل جد لا لال مدا لاف 
من محية السييح أو اإلاقيا د إلى جم يد بفه وجب ابلك وان 
كان قدجاء فيمواضع ا حده كاف في اخلاصغير أن 
ر وحالشدة التتيحاءت فيقو ه«لانظنوا ابي حت لاا سلاما الخ» هي 
إل قييقيأ ثرها في نوس الاولين من العتقدينبالدين المسء يعي وعفت 
0" ثآر ما كان يصحان تستشعره النفوس من بعضر الوصايا الآخر 


مقأومة النمسرانية للعل وتتكابا بالعاماء ‏ 9“ 


الكتاب 6 وعند فا أخاري ادج أنه ف أن اأوت كان 3 ف أدم 
أي ان الحيوانات كان يدركها الموت قبل ان يخطيء أدم بالا كل 
من الشجرة قام اذالك ضوضاء وارتفمتجابةوانتهى الخد الوالخلام 
لمصدور أم امبر اطوري بقت لكل شسخص يمتقد ذاك. يقول المؤر حم : 
و هكذ اعد الاعتقاد وال ت كان نزو ر الاحياءقيل أدمجر عذعل امللك 

أحرقَت كن البعاالسة والمصر بين الا به عل عد 
جول قيعسر ثم ان تيوفيل بطر برك الاسكندريةانتح ل أدئى الاسباب 
لأثارة ثورة في المدينةلاتلافمابتى في مكتبةاليطالسةبعضه بالاحراق 
وبعضه بالتعديد . قال أوروسيوس الؤرخ انه رأى أدراج الكتبة 
خالية من الكتب بعد أن نال تيوفيل الامر الأمير اطوري باتلافيا 
بحو عشر بن سئة 

9 ريون وناك ان لشجبيورا تر يان قط اوها لك عل 
الشعب ملمطان بمصاحته. وكان في الاسكندرية ينت سس هباي 
الرياضية تشتفل ؛ بالعلوم والفلسنة» وكان جدمم اليبأ 0 أهل 
النظر في العاو وم ار اضية ء و كأن لإتخاو كلم من البحث في أمزو 
وم في هذه امسائل الثلاث : من أنا ؟ وإلى أن أذهب 7 
وماذا يمكنني ان أعل ؟ فل يحتمل ذلك القديس سيريل>مم أن البنت 
لرتكن مسيحية بلكانتع ل دىنآبائها الصريين » فأخذ يثير الشعب 


عليها حى قعدوا ذا وقيضوا عليما فيالعاريق سائرة الىدار ندوتباة 





0_4 اكرالة أم التقوى , وطرد المابأ لاحم المدنب 
خارجا طالبين أن يكلموك 48 فأجاب وقال للقائل له من هى أي 
ددن 39 أخوبي ا 5 مك دلمه و تأاميكه وقال هأ أي وأخوني 4 
50 ذلك ما يدل عل وحجوب مها طمة بين من يعتقدبالدين لدي 





ومن يجيد عن شيء من ممتقده . ولا يخ ل الشوء ككرت زرة م 
فنا جر والعار إل ماماو اح هذه ابدايات م٠‏ الطبيعة 

ور في قوس السعتت ان السلامة في ترك الفكر والاخذ 
بالتسلم وتقرر عند القوم قاعدة « ان الهالة التقوى »6 ( وكثير 
دن أهل الاديان مسيحيين ومساءين لانزالون جروزعلهذالقاعدة 
تتركة ماور و عق احاء لزمن الغابر ) غصروا التعلم في الاديار 
وفتعة الكية اورشن التعلم بين العامة إلا ما كاندعوةإلىالصلام 
وتقرير الاكان على وجه ظاهر . وبي غير القسيسين في حهالة <تى 
بأمور الدن وحقائته 0 

ظورت ذات اذ نب الت تنسب إلى هالي )١(‏ في سنة ؟من١‏ 
فاضطربت اظهورها أورب! ومهأوا إلى البابا واستجاروا به فأجارم. 
وطردها من ألو » فولت في الفضاء مذعورة من لمنثه و ْ تعد ألا 
بعد “هس وسيمين سئة 77 

ل يكن لمم لأحد أن بدي رأيا يخالف صريم ماني. 

4١١‏ أي طهر الاجم ذو الذنب الذي ينسب الى « هالي »© ولا 


ادع كك 3 فى مر أجعة الذانب (ورح» ف ع هذأ النعجم توصفة: 
دذدات أل ' 32 وكذا العا عق عأ #4 لعامه ٍٍ 


مقاومة التصمر انية العم اخ 


العقيدة السكاثو ليكة : « لانجوز ان ترك لاو لاد الاحدن سوئ 
اسلراة اك الماة ضّ 0 وأحسان 4« فم بقصر لين اءعلى الا حد نْ 
ولكنعداه إلى أولادم: وعد ترك الميائلا ولادم يتمتءون مهأ ضريا 
من الاحسان عليوم» لاوم إواحق شم فيان بعدشوأ وقدححد أباوثم 





لا أجد في التاريخ ذ كرا ناعم والفاسفة بعد ظهور المسيحية في 
عظير القوةٌ لعهد قسطئطين وما بعده إلا في أثناء المنازعات الدينية 
التي كان ينصلفيها ثارة بسلطاناللوك» وأخرى بجمع المجامع» وثالثة 
جسذك الدماء» فتخمد شعلة العم وينتصر الدينالض. وانما الذكر 
كل الذمر لا كان بين السيحية وما جاورها من اللل الاخرى 
من اروب الدينية للحمل عل العقيدة عا كان يعتقد امسيحيون ؛ 
وما كان يقم بين ملوك أورب! من التسافك في الدماء باغراء وؤساء 
الكنيسة ؛ وأ ذلاك معروف عند من اه إلمام بالتاريخ وليس من 
موضوعنا الكلام فيه 

ولكن أرى شبه نزاع بين الل والدبن ظهر في اورب! بعد 
غلبو ر الاسلاء واستقر ارساطانهني بلاد الاند أس و احتكاك الاوربيين. 


مأ امسن ص اروب الصلييية 
عم ب الاسام وانمر أي 


سين 6 النصر أنية بأنغير المسيح يلا يستحق الحياة و إلا أو لدم 





وجردوه ها من ثياسها وأخذوها إلى الكنيسة مكشو فةااعورة وقتاوها 
هناك ؛ 5 09 جسمها وجرد الاحم عن العظلم وما بقى مما ألفي في 
النار . يقول الؤرخ راوي هذه القصة : ول يسئل سيريل عما صنم 
مبيناني وم تنظر الحكومة الرومائية فها وقع عليهاء ولمل ذلاك كان 
أول ماتقررت تلاك القاعدة : « الغاية تشمع للوسيلة » 

ناب عند تلرية ل السيديا رار يد نقر برهامن فريق ونازع 
قيبا فريق إلا وقد سالت طا الذماء » فايراجع النارعخ لتتمثل ارضع 
مصر مصيوغة بدماء المسيحيين من فريقين :لشن عند مااريد تقرير 
عبادة المزراء واتخاذها لَه أما . كان ذلك في طبيمة الدين : انمن 
م يتمع امسيح فبوها لك والهالكلايستحق الحياة . ألم تر في الامدا م 
احلافين من الاعمال إلىقصة ألر جل الذي باع جميع ماعئده » وعند 
ماحاء إلى تعارس أعكاه لذن وأدطر لنفسه شِيئًا أخذام عئهع فاطلم 
بارس على حقيقة الامر 6 اارجل وتصرف قيه بسلب حياته 

طريق المسجزة » ثم جاءت امرأته وكان ها اطلاع على ما أخفى 
زوحبا ول تنبه فوكها بار س وأخيرها كوت زوجبافانتفي أيضاً. 
فاذا كن الله يسلب الخياة جزاء على اختلاس الرجل شيئاً من مال 
نفسه لم يقدمه هدية الرسل فكيف تكون اللياة من حته اذا ااف 
خلناء الله في الارض ونابدم فيا يمتقدون 0 

قالاليابا انوثان الثالث ‏ عند السكلام فيمصادرة الذنالقون 


ع اقب الممطبوعات وححكة التفتدش 9 


قال دي رومئيس: أنقوس قرح ليست قوسا حربية بيد الله 
ينتقم بها من عباده اذا أراد بل هي من انمكاس ضوء الشمس في 
تقط الماء » للب الى روما وس حتى ا 0 كمه 
لخكمعليها وألقيت في النار » وقيل في علة الحكم : أنه اراد الصاح 
بين كنيستي روما وانكلتراء وأي دنس عفر هنا الصلم ؟هو 
اضْحم بلاريب من ذنب القول بأن قوس قرح من انمكاس ضوء 


الشُمس قٍُ قط الماء 





2 527 ست 2 
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لك الراقية على الطبوعات » وحمعلى كل مؤلف وكل طابع 
أن يعرض موّلفه او ماءريد طبعه عل القسيس أو اللجلس الذي عين 
للمراشة » وصدرت احكام اهمع القدس #درمان من يابع شيا ا 
يعرص على اثْر أراقب أو.فتس شيا ل أذن المزاكت تنشتروه وأوعة 
الى هذا المراقب أن يدقق اانظر <تى لاينثس ما فيه ثيء: بويء 
إلى مخالفة المقيدة اللكاثو ابكية » ووضعت غرامات ثقيلة على 
ارباب المطايم , علوي نرق لازاه لكي | كن اللكرية 
الممأ أنية 5 على ما تنشر بعض ادر ليم نسحة من قر قر أر الهم 
المقدس لتجري عليه صراقبة المطبوعات ولكن اسياسة لا لادين | 


أنفقت شركة التعتيش قاومة الع والفلسفة عند ما يق 


/ 


5 مقاومة التصير انه للعلم 


«مس بصم يم مسقم ممم سيم يسم 





رجم الا لاف من الغزاةالصليبيين الى بلادهم و حملوا الى الناس 
6 و تنأافض ما كان يزشره دعاة المرب من رؤساء الكنسة من, 
أن المسلمين جماعة من الوثنيين غليوا عل الارض القدسة وأجاوا 
عنها دين التوحيد» ونقوا منها كل فضيلةو اخلاص؛وهموحوشضارية» 
وحيوانات مششرسة . فلها قغل الغزاة الى ديار قصوا علىقومهم أن 
أعداءهم كانوا اهلدين ونوحيدومروءةوذويود ووفاءوفضل جاملة 
نم كان الخليفة السك الثاني جمل من بلاد الاند لس فردوسا 
5 قال الفراسوف الامير كاثي؛ وكان اليوود والتصارى يتلاقون في 
تلك البلاد حت ظلال الامن والخرية .قالى بطرسالحنرم الشبير: 
انه رأى كثيرا من العلماء يا تون الى تلاك'املاد لتلقي العاوم الذلكية. 
حتى من بلاد انكابراء وأوائك الذين يسءون الى طلب العلوم من 
أي بلادحاءو | كان اهدو ن فيها رحبا وسعة» وكان قصر التايفةيشيه. 
0 يكون مصنما لالكتب ل أسخ وكيز مال ال ماقال. 
6 انتشرت صناعة الورق التي الخترعها العرب »6 م وحدت 
الطبعة وسهل على الناس أن ينشر وا آراءتم بمدأن تنبهت أفكارم 
بها جلب اليهم رسل العل الذين سماو اليهم من أهالمي سما نيا ومن, 
حماوه ثما جاورها . ثم انساب الى العقول شيء ثما سماه الاوربيون 
فلسنة ابن رشد»ء عند ذلك اهتمتالسيحة بالامر وأخذت: حمارب 
كل مايظبر على ألسنة الناس أو يرد على أسساعهم مما يخالف ماف 
الكتب القدسة وتقا ليد الكنسة . ش 


مراقبة الطبوءات و#كة التنتيش فى 


في انحازن . في الطاتخ . في الغارات . في الذابات . وفي الحقول. 
فوفت بها كلمت مع البهجة والسرور اللاثقين بأضكان القارة 
على الدين » عملا بالقول الجلي, « ماجئت لا لق سلاما بل سيمًا» 
كآن يوذ الرهبان في صوامعبم » والقسوس في كنا سبي > 
والاشرافي قصورم) والتجار سن بدأ مم6 و الصناع في مصما لعهم؛ 
والعامة في بيوتهم ومزارعهم»وحيمًا وجدواء وأينائقنواء ويوقنون 
أمام اللتكمة » وتصدر الاحكام عليهم يوم امهامهم 
قرر شجمع «لاتران» أن يكون من وسائل الاطلا ع عل أفكار 
الئاس الاعثراف الواجب أداؤه على الذهب السكاثو ليى أمام 
القسدس في اللكنيسة (أي الاعتراف بالذئوب طليا لغثرابها ) 
اذه النك از أفوعة او الاضق لخم الامار انين 
بدي المسيس يوم الاحد» كر ن ما تسثل عنه عقيدة ا سوأ 3 
روحها 3 5 وما يسدر من أسانه في بشّه» وما يظوره في اعماله 
بن أهل . فاذا وجد القسيس متلق الاعثراف شيكا من الشببة في 
طلب العل غير اللقدس على من سأل عنه رفع أمره الى المحكمة» فينقض 
شهاب التبمة عليه . فاذا سألعن الشاهد الذي عول عليه في امبامهلا 
جابهوإنها يقامالتعذيب مقاءشخص الشاهد وهومن أهلوحى سرف 
أوقمث هذه المحكمة المقدسة من الرعب في قلوب اهل أورنا 
ماخول لكل من يمع في ذهنه شيء من ثور الفكر أذا نظار حوله 
أو التفت وراءه ان رسول الشؤم ينبعه » وان السلاسل والاغلالك 


ان مراقية المطبوءات وشحكمةالتفتش 


اك 





ظبورهها 2 تلامذة!بنرشد وتلامدة لامك تهخصوصا ف مدمومية 
شٍ نسأ وأيطا لم اشن هدم الك ةالذر سةبطا بار أهب ورم دأ 
قأعيتك الممكة اعم امأ حدقي الفأ ٍِ فقي م ١‏ بده ايحو م ا 
( إلى سلة 199( سد حت على ٠‏ آلاف ومائتين 
وعشر ابن ا أن درقوأ وم أحماء رار 4 وعل 5 1 ياف 
و مأعا له و دين باأشنق لوك الدشوير فشهروأ وشنقوأ 2 وعل سمعة 
ونون :لقا وال عخرين دما ةراف خيرنة دلت م 
6 رقت كل نورأة ا لعيردة 
ذا كانت وسائل التحقيق عند هذه الحكة < المقدسة » ؟ 
جرسملة ا دس المنهم وجري عايهاتواعالعذاب التانة 
الاك التعدس التذوعة إلى أن لدتر ف ها تسب أليه »6 وعند ذلك 
تصدر ال وعقية التتعد 
#رر جنع لا" أرأنث 7 ١0 ١‏ أ لعرن كل م نْ ل ظر في فأسفقة 
انرشد . وطفق 0 تخدون م » ن اأئ رشك وأعنه ولمن 
ظ دن دز ظر في كلاءه 4 شيئا من الصناعة والعيادةٌ » ل ن ذلك لم عنم 
الاصراء وطلاب العأوم 9 طيقة مرع تمس الوسا 95 للوصول إلى 
ى دن 537 6 وحليةالمقو ل ببءعض أفكار هَّ 
وق كة التفئيش قُ طلب أو لكت الجر مين طلاب 0 
والعاوال كيه و نيط دا كدب المدعة وال فوأ مهأ شك 
خناؤها :ني ألاءن . في البهوت . في السراديب . في الانفاق 


مقي ريم لمح يمه حص هه لاك يد سه بسحي يمو و + حل بدي جه رصبي سي سي بج بوصو 


اضطراب عالم النصرانية للقول بكري ةالارض 2 ,#» 


لك إسقي يميد مس يش يد لعيديفس تيمو سد شيعه خيش سيف جيه 


إنه للا تجا لكثير منها فقد أشة الها الحو ع ومشقة|! تقر ف عقاوو الار 
وف فبيراير ( شباط ) سسنة ؟١6١‏ نشر الامر يطرد أعداء الله 
الغارية ( المسامين ) من اشييلية وما حوطا س من ا شيل 5 
1015 بلاد اسبانيا قبل شهرابريل(نيسان) وأبيح ل انيبيموا 
مايملكون على الشرط الذي وضع لليهود» ولكن وضع للمسامينشرط 
آخر وهو انلايذهبوا فيطريق دؤدي الى بلاد أسلامية» ومن الف 
كاوه القتل . فبؤلاء المساكين نموا جميما إلى القتل إن لميكن قتل 
المزاء عند الرجوع فالموت ملاقيهم بالتعمب معالعري والجوع 
ألا يسحب القاري, | اذا رأى ان (برونو) حرق بالنارحيا بعد 
بس طويل سنة ٠٠١‏ لاله قال بقول الصوفية في وحدة الوجود 
«وقال أن هذا العالم متوي على عوا كثيرة ؟ امد لله رب العالمين 


23 
1# مذ 


ظبر القول بكروية الارض - ذلك الامر الذعيعر ذهالمسامون 
بوصار رايا طى في أولخلافةبنيالعاسول:تحرك لاشعرة فيبدن ‏ 
الاعرث مانا ارد في عالم النصسر انية» ولا يسعهذا القالماوقم 
.من الو أدث في شأنه 

وز زع 3 القازقم اوعاقففه 1 ستوق 2 ليه اشرق 
الحيط الاطلانطيقي لق ارضاسد 0-5 من الامورالتي 


عتمت لا الك نيسة وحم م سلامانك بانه الف لاصول الدبن» 


لو اضطيادالسيحية لامس4هينو الوموو دو طٍِ دمن للمصير من الاندلس 


أسيق الى عنقه ويديه» من ورد الفكرة العلميةاليه »وقالإغلياديس 
ما كان يشوله جميم النساس لذللك العيد « شرب مر محال أن 
كرو الشقس نييما وعونة هل در اها 

حكمت هذه المحكيةمن يوم نشأنها 148١‏ الى سنة م ١ماعلى‏ 
ثلامائة وأربعين ألف نسمة منهم نحو مائتي ألف أحرقوا بإلنارأحياء 


: 
اصطرراد المموو. اسلو وا لوو ام 


[كان ارايو قد هو قوم الى تعره نار اانا والديية 
في أو ربا على زع, التسوس»و كان ابن رشد استاذا يتلم عنده كثير 
من البود وقد اسرموا بنشر أفكارهوار اه ء م هو مع ذلات مسإء 
صب غضب الكنسة على اليبود واأسامين معا » فصدر الامر في 
مارس (آذار ١1)‏ بأن كل مودي م قبل الأممودية في أي 
سن كأن وعل أي حال كان جب أن يمرك بلاد أسانيا قبل شهر 

لو عر ) ددن رجع منهم الى هذه البلاد عوقب بالققل وأبيح 
0 أن يسعوأ ماعلكون 0 عقار ومنقول لوطا لا ؛ ا ف 
الث ذهيا ولا فْضْبة وائما ١‏ اخذوة لفاك عروضا وحوالات. ومن 
ذا الذي يشيري اليوم بثمن ماياخذه بمد ثلاثة اشهر بلاثمن:( يمني 
كاده ال اليهود نكون مماحة بمد جلائهم الذي م في يوليو)وصدر 
.0 (تووكاندو )أن ل اس 5-5 دل رن سسكا اسيانيا في أ مر من 
أمورمم . وهكذا خرج اليهود تاركين كل ما بملكون بإرواحبم ط0 


مقاومةالسلطة حر به الدن واجقعيات العامية والكتب ١‏ : 





مقاومة تسهيل الولاد# ) 
أي مم 9- ١‏ بلاقيا اكتشاف مخدير أ 1 9/2 9 الولادة -_-5 
ل س بأل الطلق 7 5 تثاف أ مار كاني 0 أ ت حض رأث القسوس شاه 
أنه لص 7 3 من ازاك الأعئة 1 لي العقو ده التي سعحلت عامها 
في سغر التكوين | إذ جاء في الاصصاح اثالث منه : وقال لامرأة 
كرا اكثر أتماب حملك» بالوجم تلدين اولادا | 
اوم ةالتناظةالمنلتويجوية الاغتماد 


مر المايا 1 سئة 5م1١‏ حاء فيه لمن ىس دن 0 
2 وار 0 السكنسة لسلطة مدنية 3 حواز أن الكشين اح شيا 
لاني اللندسةعلى خلافىماء ر ىالكنيسةةأو متمد بأن |الشخص, 
حر فما يعتقد ويدين هه ربه . وفيمنشور له سنة1838 ان الؤمنين 
موقن انوا ذ الكنيسة بإرواحهموأموالم» وعلييم ان 
يازلا هاعنا رامو أفكارثم»و دما الروء الارثوذ كس وااحروتستا نت 
5 الخضوع للكنسة الرومانية علىهذ| الوحه 
في سنة ١81/1١‏ كان يك من حكومة بروسيا واليايا في عل 
استاذ ذني إحدى الكليات رأى رأ لاروق لاحزب الكانو ليك 
خرمه اليأيا وطلب من امكو مة عزله » وكانت أسدى المضلات 
ااسياسنةة عو انع" عة بهار كك نصرث مدنيةالقر نالتأسع عشر 0 


ساطان ال قسةة وأ بك تالاستادت وجعات ااتمام حت السلماء أل ثيه 


ف 7 مقأومة الكنيسةللحقنيحت الجاروالتخدير || الطي 


لها يست سمس سي من وي سس يه 





م أعيد النفار فيه وعرض على أقوال الآ باء من كر بزيستوء واوغستين. 
وجيروم وغريذوار وبازيل وانفرواز وعللرساتل الرسل والاناجيل 
والنبواتوااز هدر والاسذار اعقى ةو انتج هذا العرضقياً “ولحي 

ساعده عل ماقصده بعض الماواكء رغم الكاسية © هو معأوم . قال 
كريستوف كولب «ان الذي أوحى اليه هذا التصد النبيل هي كتب 
ابن رشد » من هنا تنهم لم قامت له الكنسة وقمدت 7 

قاعدة قاعدة سلطان رجال الكيسة عل غير م 

ماأشد غيل الخنسة 18 الاصل الما يل « الساءأة لاقسوسص. 
والطاعة على العامة» كا لرأيم يصدر عنذاك الصدر الديني الذي 
يربط ولف الارض والسماء فهو باطل تب مما ومتهبك؟. مابتطاع 
طنا 8 على غاليلى الذي ذهب إلى انحر كتالكو | كبهي على :ذا 
العروف عند الفلكيين اليوم 





ُ مقأو مه الكنسة اسمن 0 الخحاد 4 


هل تدر ىّ مادا حصل من المقاو مة لاد خال أن 0 الخال 
بعادة المرض ‏ ا كتشغت هذه الطريقة الطبية عند المسامين في الاستانة 





م نقلتها إلى أوروبا امرأة تسميماري مونتاجو سئة 1/71 فقامت 
قيامة القسوس وعارضوا في استماطا واحتيج فيتعضيدها إلى العاسر 
المساعدة من فال انكلترا َُ وعادت هين الثدقة 2 الممارضة 9 


07 يي طرٍِ 55 تطعم الحدر كي 


المرونستا هت او الاصلاح ب 31 


0121111 000 
مجسمي ا سجيدج وي + سمه سدم . ااا 0 اال 1ض 


من ١‏ 5707 الطائفة» وقد أمر كامان(١)‏ باحر اق (سيرفيت) في 
دنيف لاله كان متقد أن الدين المسيحي كان قد دخل عليه ثيء 
00 الأبشداع قبل مع نيقة » وكان يقول ان روم القدس ينمش 
الطبيعة بأسرها . ذ ان جِرَاوه على هذا أن شوي عل النار حتى 
مات 6وهدنا ا ق(فابتي )في تأوز سئة ١55‏ 

كن لوقين أشنت الناس انكارا عل هر بتار فى«فلسقة ارسعارة 
.وكان د المصادح , دأقب هذا اللالبوة ف باخكخز ر ادس الكذاب 
ونكو ات من الالقاب ب التي لاا يأ م 7 |اذا صدرت م ن أهلالغيرة 
0 الدن 2 طريق الدفاع عنه !! وكان كلغان أقل ما للفيلسوف 
من اوثير لكذه ا يكن أحمة ظنا به و لا أو سع ا أن يطلع عل 
.شيء من كتيه . وكان علماء المسامين ياقيون هذا الفايسوف «المعل 
الأول » فنا مل القرق بين الغريقّين !! 

قالوا : المروتستانت قاموا يطاليون بالحرية في فبم الكتب 
المقدسة وبابطال السلطة على غهران الذنوب والتحارة ببيع الثواب 
والسعادة الاخروية وابطال عمادة الصور . و! ب م يغيروا شيئا 
من الاعتقاد بان الكتب القدسة م هي نبراس الطداية في طريق الع 
المشريء © انها منيع نور الايمان بالدن الاي عوانه لابباح للعقل 
ات يساق في نظره إلى ماعفالف شيءًا مما حوثهوانه لاحاجة الىثيء 
عن العلم وراء ماورد فيها . وبالجملة امهم لم يبطلوا أصلا من الاصول 


)١‏ كلفانهو الزعم الثاني لابر و استا نت لايل 


ل[ 1 احراق |١‏ الكتب 2 غر ناطة. العروتستا ع 31 لاصلاح _ 





( مفأو مم4 ة لمات العامية و الكتب‎ ١ 


لااذ كر الجعيات العلمية[ الاكادميات |التي أ لغيت» والاجماعات 
الىعطلت» لالشيه كأن فباسوىهدابةالبشر إلى منافمهم وتنوير 
بصائرم بكشف مااحتجب عنهم من سر اتأليقة بالبحث النظاري» 
ومن الطر يق العقلي» منغير استشارةالمسيدار الاهي». وهوالكنيسة 
ولك( قينا واس وهو انال ماك انيس عرق 
غرناطة م آلا فكتاب خط لق فييا كثيرمن ترحمة الكتب العول 
عليها عند عاماء اوربا لذلات العيد 


3 
' لعو ا أو ال مايل 6 





رما يقول قائل : أن هذا الذي ذ كرت هو عمل السكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية » ولكن قد قام في السبحية مساحون يرون 
إرجاع الدين الى أصل الكتب القدسة ويبيحون لاعامة ان ينظروا 
فيهأ ويفهموهاء وقد رفعوا تلا كالسيطرة عن الغمابر والعقول» وءن 
عبد ظطوور الاصلاحوالرجوع الى اصول الدبن الاولى بغت تمس 
العلم بالغرب وبسط لاعل بساط التسامح »وذللك لايمكن أن يكون الا 
مجريا مع طبيعة الدن 

لا أذ كر في الجواب عن ذلك الا ماذكر البروتستانت أنفسهم 
:في تاريخ الاصلاح : استمرت عقوبةالوت قانونا يحي به على كل 


العقصل بينالسلطتين قُ المسبيحرة 0 1 





دفيد الفصل اذا كان دين المللك نفسه يقضي عليه ععاداة المل 9 أفلا 
يغاب اعتقاد اللاك وما يلاك نؤسه مما فيه ماته 7 وعدة ظ مظالنن 
اليك و و من ملأت جه 2 مالكته قر ا لساطا أن عقيدةه ؟ 
هب أن مصاط الملاث تكون داعا اغلبعلى 0 من -< المقيدة 
وقاهر الا أن و الوحدان:و قد أقام الدين ساطتين منفصلة تين : د أهما 
حل وتربط فيالارض وني السماء فماهو من خاصةالدين» والاخرى 
بحل وتربط في الارضص قما هو من خصائص الدنيا» أفلا يكونهذا| 
الفصل قاضيا بذ: 0 اين وطلب كل واحدة منها التعغاب غل 
الاخر ى فيحن مع رعاشها هءا ؟ , هل سيل عل السلطة الديئية 
أنتدع رعاباها تتصر في أبدانهم و أموللم بل وفيعقوط, أبديالملوه 

ع َقنْضيه مص ام الملاكالقابي ؟ إذا كان ذل كالتصر فكهكا لذا لماجاء في 
كز امار هوهو التككى النياولة وتاويل الاقماف اروحيين 
وسننهم عفاذا همتهذه السلطة بالمعارضةأفتصير الاخرى؟ هذا هو 
الذيوة قم في الم 5 الم المسيحي 0 كاسادا: الدين 

كن سق للساطة المد نية أن تتغلب عل السلطة الدينية وتقف 
بها عند حدها ؟ والسلطة الدينية أها تستمد حكبها من الله ثم عمد 
نذوذها بتلاك القوة الى أعماق قاوب الناس وتديرها كيف تشاء ؛ 
والملك لاقوة له الا بأو اك الناس المغاوبين لاساطة الدينية م 

لايتأتى للملاك أن يعا لب “تلات الهو ا شاولمن الوسائل 
مالا بعد لأضعاف ساعاتهأ نعم هذا الفصل يسهل التسامح لو كانت 


ا 


ع الفصل بين السلطتين في المسيحية 


السئة التي تقدمت إلا امم قالوا منع غاو الرؤساء في ساماتهمالمينية 
على الاصل الثاني في سابق قو لنا. | 

قالوا : وطذا لم يكن مذهب الاصلاح أخف وطاة ل العل 
ولا أفضل معاملة لامن الكاثو ليكءلا نكل الذهبين برجم إلى طبيعة 
وأحدة ( وهي القائمة على الاصولالستة ) ولم يكن لاه ل النظراامقلي 
حرّاء في كاتا الملتين إلا القثل وسذلت الدم 

م كنعن صب اللدالق الدق انوت فيا 2 1 من 
عناصر الدن المسيحي ماتضمنه قول 5 الناقدين 5 اكلام 
على اروب المسيحية واضطهادات اللكنيسة . « ماأهون الام على 
من كل فيعبادتهأ كل الدم ؛ وعلىمن يعتقد إن خلاص)مالمالانساتي 
من الخطيئة أنما كان بسذك الدم البريء على يد الممتدي الاثم « 
لك في عن هذا لا أريد أنأستعمل قوةاطيال » ولاأنأذ كرمايعد 
من قبيل الجدال.وانما آقيبما هو سيكابةحال؛ لبس لان ظطر فيها مقال : 


الفصل بي نالسلطتين فى المسبحية 


تيعلينا اكلام فماجدلته ا خجامعة أساسا للفصل بين السلطتين 
اللديئية والملكية وبه كانت طبيعة الدين المسيحى أدعى إلىالتسامم 
مع الم قا وس اناك الله 11 الاقار قات 
الجامعة . وقال كثير غيرها ممن أرادوا مقاومةالسلطةالدينية_فاذا 


دن أ وأحد ووظيدته الاسلام 3 


أما رأبي ورأي اهل العقيدة الصحيحة من السهين في السيح 
عليه ا ودبنة شيو ع غير قرا القاريء 14 إنا لعوقل أن المسيعم 
روح الله وكاته١‏ )قرسو له أن بني أسر أ ثيل لعب مصل قا ل ل دلى ليك 
من التوراة »وجاء ُْ من الدين ها فيه هدى ش ؛ ورشاد في شؤون 
مهأ شهم وععادهم 06 و 5 أيهم شطيل فوذمن فواثم البي تيم أله 
تعالى إياها 6 برطا مم 0 الله تعالىعليما 6 ولا 0-6 حدق الشكر 
الا بإستمالها جميمها فما أعدها الله له . والمقل من أجل القوى بل. 
هو قوة القوى الاسانية وعمادها » والكون جميعه هو صهيذته الت 
بغار قممأ واكتابه الذي نمأو ح م وكل فانرا شه فهو هداية ل أل 
و سييل أو صو ل اليه . وكل مأ صم عند نا عرل السيل امسيعم |يا 
عا له “وء منه. هلى !ا الذي لمتقد : ذال 02 قية فى ء يلون في طاهرم 
مخالنة ليذه الاصول أمكنما تأو يله حتي يرجم معناه اليها أو وكانا 
الامر فيه الى الله وقلنا (لاعل لنا الا ماعاءتنا) 

لبن دين الله وهودين واحد تيالاولينوالا خرين»لا نتاف 
ألا ضوره ومفاهره 5 وأما ووسية وحفيفة ماطو لب د العالمون 





5( أي من عه الله »فالا ضافة لعي من أو رق دن الله ادن 
الشيطان وظلة التكوينية اي أرادته المعبر عنها بقوله لاثني» ( كن فيكون) 
قال تعالى فيه (إعا المسميح عيسى بن مر رسول الله وكلئه ألقاها إلى. 
مريم وروح منه) وقال في امه( قافنا فيبامن روسنا) 


5 عقيدةالسامين في المسيحودينه 





الايد أن الى يحكممأ امالك عدا نا أعماطا عل سددة مس ل عر 
الأرواح التي 2 ممأ 6 والأروات كذلك تأي اعمالما بون 
الابدان التى حمل قوامها 
مه لهذا هو معنى قول الانجيل 7 القصة علرماجاء في الاتجيل 
أنبعض المراثين أراد ا يتسقط المسيمح أ ا عله ا 8 له * 
0 أن نمطي سورك 4 لقبصصر ؟ فاحان ؛ : ل يجربونفي 5 بدشار 
لانظر اليه . فأتوه بدينار فقال : أن هذه الصورة والسكتابة ؟ 
قالو| : لشيعسر 6 فقال : : أعطوا مأ أ أيه من الليضيو وما ل 1 اشنثاه 
الظطاهر 3 ن سباق القصبة اوشاع الب الى تتعاملون 5 9 
ضرب علي 0 تدقعو | منبأ سيد | فادفعوه له 6 أم قارب وعقوا-م 
د تيع مأهو م ن أله وعليه ط نع به نك فألا تعلوا ممه لشيس شع 4 
الم ليس مماعليه طابع قيصر بلعليه طابع الله > فلاعكن أن يكو ن الع 
حت سلطةغير السلطةالروحانية. فأي تسامحمعالملفي هذا * 


اعتقاد السفن فى المسصم: المسحة ) 
( أعتماد السفين في امسيسح وانسيحية )| 
ولأ الذيعر ضناهمن طميعة الدين السيحي و أورد 5 من مشار ؛ ونا * 


في لالب لهاع وما وثم من حوأدوتث أهله مع طلاب العلم ورواد 


العارف فيكل زمن الى مايقرب من أيامنا هذه » كل ذلك ماخوذ. 
يز 8" تاريخهم الذي كتبومعن أنفسهم ؛ ومن نصوص كتبهم الدينية ظ 
١ , 0‏ لت 3 م 

التي بتو كؤن عليها قاذ رن 0ن سير مهم واحماطم ش 


طبمة مه الاسلدم + مع العم 2 كن امن إه 5 





1 لاف لى ار رسامرم 
) طبيعة الاسلام مم الل عمتفى ل له ) 
وك لالاصل الآاول 


للاسلام في الحفيقة دعوتان - دعوة الى الاعتقاد بوجود الله 

بو توعحيمه 6و دعوة الى التصديق برسالة مد 2 
وأما أ لدعوةا لا ولى فا مول يها إلا عل تنبيهالعق ل الدشر يو تو سحيهةه 
إلى النغار 2 الحكون وَايتعال القي م الصحيسم والرجوع إلى ماحو آم 
االسكون من النظام و الخ تابه 4 وتعاقك الاسياب والسنات لمعيل 
يذلاك الل أن الكون صا م و أحبي الوسدود واما حكيا قادرا م وأن 
ذلك الصانم واحد اوحدة النظامفي الا كوان.واطاق لاءقل البشري 
أن حجري ف سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد فنببه إلى أن 
حاق السموات الارص واختلاف اليل والنهار ورياك الريام عل 
وو سوا 0 الدشىر أن١‏ 1 ما في تسشخير الغلا لذأ فعهى وآأر شاك دلا 
الرباحم | 0 ايمدا ألا شيزل من ع السدحاب ص" فتعدرأ 4 الأرص لمك 
و 5 ولنسك ما اا ا من النيات لكر 6 افيا رزق 5 ني وحهمأ دافأ 


-حيأ نه َك ذلا من ا ألله عليه 0 در شأ ليصل إلى معر فته 


/ دن الله واحد ووظينته الاسلام 





|أجمعو اع التو لأا والمرسلينفيو لابتغير: ايعان ,التو دده( )١‏ 
وإخلاص دفي العبادة» ومعاونة الناس بعضهم لبعض فيانخير» و كف 
أذاهم بعضهم عن بعض ما قدروا . وهذ! لايناني الارتقاء في اللدين 
بارتقاء عقول البشر واستعدادهم لكال البداية » ونعتقد أن دين 
الاسلام حاء ليجمع البشر كام على هذه الاصول » ومن أهم وظلائنه 
ازالة قلاف الواقع بين اهل الكتاب ودعوتهم الى الاتقاق و الاخاء 
واللودة والاثتلاف ؛ وهدا ماعمل عايهالمسامون قر نا بعدقرن كسب 
كوة عسكهم بالاسللام 

فاذا سأل شائل + اذا كان ذلك الذي قدمت هما سيق هو 
اعتراف فضلاء الاوربيين انفسهم في مناناة طبيمة الددن لال 


“و أشكف أده قُْ معأداته » ما هذا الانقلاب الذي حصل في أوربا وما ' 


هذا التساممح الذي يتمتم به العم اليوم في أقطارها ؟ خوابفيالكلاء 
على الامر الرابعتماذ كرت الجامعة وهو يكون بعد عرض طبيعة الدن 
لأسلاني » وما يايق أنيكون لدمع العلل وما اجر اليه اال يمقتغغى 
اتلك الطميمةه وما عرض عايمأ مما سترها و حال بينها وبين اثرها قف 


أخريات الايام » وستوجز القولفيه ما أوجزناه فيامغى 





(1)اي در بو بدقة والوهيدة و موارمة 6أي ارب غيره 6 دبي هوق 


ار 1 
سي ساق لسع ام :7 الدبن ولا إله ييه امدق الميادة 


5 سل 


1 


2 


هدي الاسلام في الدعوة الى الاعان بالله 05 


الور اكد العو اختلاف ألسنتم وألواني ) وأمثال ذا . 
ذاى ا وك ادافين لوحي ونين اليك القر ا ذل ف 
نصفه في مةالي هذا . 
يذكر القرآن احمالا من ثار الله في الا كوان ربكا احير » 
07 باللعمة ؛ وحذزا 0 2 لاتق ربراً لقو اعد الطميعة » ولا 
إازاما باعتقاد خاص في انلليقة » وهو في الاستدلال على التوحيد ل 
يفارق هذه السبيل » أنظر كيف يقرع بالد ليل ( لوكان فيهما آمة الا 
لله لفسدتا ) ( مااكخذ الله من ولدء وماكان معه من إله » اذا لذهب 
كل إلهبما خلق: واملا بعضيم على بعض » سبحان الله عا يصغون) 
فالاسلام في هذه الدعوة والطالبة بالايمان الله ووحدانيته 
. لايستمد على شيء سوى الدليل العقلى » والفسكر الانساني الذي 
يخري عل نظامه القطري (وهو ماتسميه اكلم الطبيعي ) فلا 


يدذهذاتك ارق للمأ 10" 6 ولا لغشي 0ك زاعلونا: غير بويك ثأدة) وللا 
رس نياك شارعة ساو بة 6 وللا بقعم جر 9 كرك 2 معده 


1 بية » وقد اتؤق السادون ‏ الا قايلا #: ن لايعتد برأيه فبهم - هل 


أن الاعيقاد له مقدم ليده إلنبوات وأنه لا يكن لاجان 
الرسل إلا بمد الامان بللّه . فلا يصح أن يؤخذ الاعان باللّه من 


0 بات القرآن في ايات الله في المالم 


نم قد يزيده تنبيها بذكر أصل للكون يمكن الوصول إلى ثيء 
منهبالبحثفي عوالمه» فيذكر ما كان عليه الامرني أول خا قالسموات. 
والارض كا جاء في أية ( أو : بر الذبن كفروا أرث السموات 
والار كانتا رتقا فتتقتاهما وجعلما من الاء كل شىء حي أفلا 
يؤمنون ) ولدوها م ا أت . وهو 6 لعنان العقل ليجري 
شوطه الذي قدر له في طريق الوصول الى ما كانت عليه الا كوان ‏ 
وقك يزيل التلى + تأثيراً في أيقاظ العقلمابق يدذلاك منالسنة» 5 جاء 
في خبر من س سأل الني صلى لله عليه وسلم واله : أبن ١‏ 9 
قل السو ارقو الار طن فعا 4 عأيبه السللام « كان في عماء 
هواء » )01( والماء يأء عندثم السعدانب ٠‏ فترى القر أ 2 ب هذه 
السألة الخرئ لابشيد العقل 5 6 ولا يق به عند بأس © 3 
يطاليه فيه مساب » فا 2 القاريء الثران لغاني عن سرد الاياتث: 
الداعية إلى النظار في آبات الكون 0 نظروأ في ماكوت 
السيوات 2 الأو در يونا خاق لله منثي, 5 واي ةلل الارض, 
الغة اسواءار ا جروداون ا ليا نس كون )ناز ون ١‏ لكات 


)03( روأه ان جر بن والطبراي واو الشيخ ْ العظمة عن. 

ني رزين السائل (رض) والحديث من المتشابهات ولكنه يوافق 
مابقوله علماء الكون في أصل مادة العالم التي سميها بعضهم السدم . 
وفي معن الخد يث قو لدتءالى في التكو بن( #استوى الى السماء وهي دخان)؛ 


71 


أدلة 3 0 القرآن معحرر وخار ف لامأ 65 0 


ب يي ا سعد عضن عاب مهس يسبيب عبسب مس لجسي باصي .لدبا يي بعك ا إل جك يي اص عي سبج باصي لمشي ب 


3 الاستدلال فهو ص سبيل تقو به العقد أن حصل أصاه 4 وفضل دن 


الأ كد لمن سامه من أهله 

ذلاك الذارقالمتواتر العول عليه في الاستدلال اتحصيلاليقين 
هو التر إن وسقي جو الاليل عل الدمفهروة كارقة النادة. ادل 
على ان موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر هو انه جاء 
على لمان أ لم يتعلم الكتاب ولم يارس ااملوم » وقد نزل على 
وتيرة واحدة » هاديا للضبال » مقوما الموج » كافلا بنظام عام سلياة 


من ببتدي به عن الام » منقذا لط من خسران كانوا فيه > 


و 


1 وهلاك كانو| أشرفو| علية (١)وهو‏ م دللك دن بلاغة | لاساوب 


على مالم يرئق اليه كلام سواه » حتى لقد دعى المتصحاء والبلئاء 
أن يعارضوه بشيء من مثله فعدزوا ولا الى المجالدة بالسيوف 
وسئك الدماء واضطباد الؤمنين به الى أن المؤوم الى الدفاع عن 
حقيم » وكان من أمرم ما كانمن انتصار الق على الباطل » وظهور 
شمس الاسلام تمد عالمها باضوائما » وتنشر انوارها في وا ما 





(؟) هذا أقوى وجوه الاتجاز العنوي في القرآن وهو اشتاله 
عل العم والعرفان واغداية اامكافلة حقرتها وان برهأ تلام الاثم 
القأاسفة ألعقا ند والاحلاق والاتمال 6 نأب إشاذها لي الضصادذل و 


5 0 + م 5 85 9 ل ٠‏ 0 
وذ كربعدماتحازهاللفظى » وفيه معسجزات أخرى بيثاها فى تشب 


وبكب 


. أية التحدي هن سورةالبقرةا مذ كورة في الصفحة التا لية قرأ 23 في العجزه 


الاول من تفسير المنار ( صفحة ..وجحسبو؟) 


9 9 دعوة الاسلام لىالاعانبالرسالة بدليل الوارق 


_ الرسل ولا من والتكمن ا النزلة ١(‏ ) فانه لايعقل أن تومن 
"فكتان أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوحود ال وبانه لوز 
أن ينزل كتابا ويرسل رسولا 

وقالوا كذلاك : إن أول واجب يازم الكلف أن يأني 58 
النظر والفكر لتحصيل الاعتقاد باه لمنتقل ١ه‏ الى تعصيل دعاك 
ار ونا ال عليهم من السكتاب والمسكة 

وأما الدعوة الثانية فحي التي بحتج فيها ' الاسلام تارق العادة 

577 أدراك ماهو خارق ١١‏ ا الذي يعتمد عليه الاسلام 7 ف 
دعوته الى التصديق برسالةالني عليه 0 طاو :م3 
هو الذي تواتر خبره » ولم بنقطم أثرهء هذا هو | ادليل وحده وما 
عداه ثما ورد في الاخبار سواء صمم سندها أو اشتهر أو ضعف أو 
وام ى فلس عا وجب للدم عند المسفين . ذاذا أورد 52 مقام 
0 00 أي لابوَخْذ مبا بالتسام أبتداء وجل مدو ة على الهم : 
إناة عل اد من الله ولا يناني 1 أنه يؤحْذْ م ما باء: بار ما يشحون 


ن الرهان عليضتلك ؛ لا ؟جرد السام ولا باعقار | 5 رسل اللهع 

م لعد الاعان بالله وعم يكل أعان مدن بالاؤن ىم » وه ذأ 
السكلام ساقه الاستاذ الاماوفي مقامدعوة الاسلام وطر هّةالاقناع بهم 
لا في تترير عقائده لأهله في تر بية 3 أولادثم وتعايهوم 0-0000 





من القرآنو أأسية 0 «أشرة6 9 او صمح بالادلة العقاية والعامية ولا سمغ 
آليأ؟ ورم . واخري و 3175 مه على أساوب محاحة |1 راف في الدءوة ألية مم 
أل" مك المدارس والموا م 


الاصل الآولفي اثيات الاسلامالنظرالءةلى ‏ 68 


ليان 


تشير الى ان الداعين اليه عكنهم أن يغيروا شيئا من سنة الله في 


اأطليقة 6 والاحاحدة أل بان داك فهو أشور من ان تاج الى تعر يف 


الاصاب الاو 3 للاسلام 


النظر المقلى لتحصيل الاعان(١)‏ 


:قا ول ماقو وضع عليه الاسلام هو النظر العقلى. والنفارعندم 
هو وسيلةالاعان الصحبسح 6 فقد اقامك منه علىس هيل اللنجةوقاضاك 
الوالعقل > ومن قاضاك الى.حام فقد أذءن الىسااته» فكي فعكنه 
وك داك ان كوو ار شو وغل ؟ 

باغ هذا الاصل بالمساءين أن قال قاثلون من أهل السنة : ان 
الذي يستقمي جبده في الوصول الى الحق ثم لم يصل اليه ومات 
علاليا غير واقف عند الظن فهو ناج . فاي سعة لاينظر اليها ارج 


أكل من هده السفه 0 


ومشتكنيي + 34 


١ «‏ » هذا الاصل وما بده ضد الاصل الرابم من أهوله 
'التعمرأ نمه سر أجم ص" اس 


21 معحزة القر أن عامية كلامية 


مسمه معش حم ل حوب سي عط سل ب م 





وهذا الخارق قد دعي الناس إلى النظر فيه يدقوهم» وطوليوا . 

إن يأتوا في نظرم على آخر ماتنتهياليه قواهم ء 9 و 5 ريا 
لابطال اعجازه او كونه لايصلح و بلا على المدعى ملم أن بأنوا 

به ٠‏ قال تعالى ( وإن ك نعم في ريب مما نز لنا علىعيد نا فأنوا إسدوره 
من مثله ) وقال( ولد يتدبرون القر أن ولو كان من عند غير الله 
أوحدوأ شه اخئلا لانا كشي ) وقال غير ذلاك م' هو مطالءة عقاومة 5 
الحجة» وم يطا لبهم مجرد التسلم على رغم من العقل 

معجَزةٌ القرآن جامءة من القول والعل » وكل منها نما يتناوله 
العقل بالغهم في معحزة غرضت على العقل وعر فته الما حي قينأ 
وأطانك للاعدق التاراق احتابيا »وك باانطوي فى أتائبياة 
1 له منها <غله الي اينم . فعي معجزة أعجرت كل طوقان 

كوكم عمق كن قداؤة إن اتشاوا بطانشاء فزي آنا 

ممحدرةٌ ب مدو ففرزوف لوو اويق | ور كه | واخراج 
شيطان من جم م » أو شهاء علةمن بدن» فهي | ينقطع عئده 9 
وت#مد ليه الغهم ؛ 6 وام أي م 31 على بد رسله لاسكات 
ايوم 0 6 و بيغيء عقوم نور العم » وهكذا قم اله د 
من ألا ات للاثم على حسب الاستيدادات )١(‏ 

ثم أن الاسلام م يناد من خوارق العاءات دايلا على أن 
١١‏ راجع الصفحة الام من بجر التار الرابع والظر السكلام 
ف الات الكرية والاياث البديية البليرة 


أصل ثااث في الاسلام ‏ تحامى التذكير /[م- 








يداي ممدت بينيدي المقل كل سبيل » وأزيات من سبيله جميم. 
العقيات»واتسع له لمجالا لىغير دده #اذا عساه بلغ نظر الفياسوف. 
<تى يذهب الىماهو أبعدمنهذا؟ وأي فضاء يسم اه لالنظر وطلاب 
اعلوم أنلم يسعبمهذا الفضاءةانم يكن فيهذ| متسع م فلا وسعتوم, 
رض يجباطا ووهادهاولاسماء بإجرامها وابعمادها 


1 00 
اهالت الث 
( من اصول الاحكام في الاسلام:البمد عن التكثير ) 
ولذ ذهيت من هدبن الاصاين الى ما أشتور ده مامد 


د 
أ 


وعرف من قواعد احكام دينهم وهو اذا صدر قول من قائل 
تمل الكتر من ماثة وجه ويحتمل الاعان من وجه واحد حمل, 
9 الاعان » ولا يجوز حمله عل لمكن قبل وأرنكة تندنانا مع 
أقوال الفلاسفة والحكياء أوسم من هذا ؟ وهل يايق بالحسكيمان 
يكوزمن المق بحب ث يقول قولا لانحتملالاعمانمن وجه واحد هن 
مائة وحه ؟ اذا بل به حمق هذا المبلغ كان الاحدر به ان يدوق 
حم حكمة التفتيس البابوية ويؤخذ بيديه ورحليه فياق في النار 
1 1 

أصف رابع في الاسلام 

( الاعتبار بسن الله في الاق )10 
يشيع ذلاك الاصل الاول في الاعتبار -- وهو ان لايهول 





60 هذا الأصل ضْد الأصل الاول لانسرأ 3 2 راجع كن 


5 الاصل اثائيفي الاسلام ‏ نقديم الد لول العقلى على النقو 


ديم يف ممما 2130000 


(الاصف الغا اي للاسلام ( 


( تقديم العقل عل خأ أهر الشرع شامكب 7 رص‎ ١ 
أسرع اليك د اصل لمع هودأ الاصل التقدم فل أن اكز‎ 
إلى غيره : اتفق اهل الله الاسلامية الا قايلا من للاسظر اليه عل‎ 
انه اذا تمارض العمل والمقل(١)أخذ ادل عليه العقل»و بوي المقّل‎ 
طريقان طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف باامعجر عن‎ 
فبمه» وتؤويض الامر الىالّه فيعامه » والطريق التانية تأويل‎ 
النقل معام أذماة على فوا نين اللخة( ؟) عدى بتغق ممناه 2 هاا درتة العقل.‎ 
وبهذا الاصل الذي قام على الكتاب وصحيح امه وعم لالني‎ 
راي ىأ تعارضي الدليل العقلي القطلعي مع اه الشلغن‎ 60 
القطءه والرواء ابلك والدلذ وم عر بك في الع توان-. حك بلغي‎ 
القط» ياغ وسخرجبالقنطعي النظر أ تالعقايةغير القطعية 533 226 ات‎ 
الملا 4 وا تكلمين شر كه لانقدم على طاهر ألم قل الصبعم م وان م‎ 
يكن قطعى الدلالة ( فان قل وما تقولون في تعارض الدايلين‎ 
الفطعيين / نالعقل والشرع :و مهمأ شدمون2 فإنا كاقال شيخ الاسلام‎ 
اين نيمية زع أن القطعيين لإتارضان وان صحج المثقول.‎ 
فالاسلام مواق دائا لصريع المعقول 6 ففرضص التعارضي ينيمأ باطل‎ 
؟) شرج بهذا القيد تاويلات الباطنية وغلاة الصوفيةوامناه‎ ( 
3 والتاو يل طريق اماف 6 والتفو يض طْرٍ 0 اساعن 4 ولكن‎ 
قال الاستات بل مل هبهوم أمرار النتصوص على ظاهرها بأ تعطيل.‎ 
وله ثيل ولا أو يلعفنقول استوىق فى العرشلا كاستوائنا © كد‎ 
عامه ليس كعلمنا وكذا قدرته اس‎ 


تعبد المسفين نظ لئةالجاهليةالمشركة 2 بثك 


اال اما ااا امم 001111111ظظ موس فرطب بصم سس وعد جو سي شار بويا لجع سمي هب وده عسي سيم بيعص م نوصيرح 


الناظر وفكر » وكشف وقرر » وألى لنا باحكام تلاك السان » فبو 
جر ي مع طبيرة الدبن » وطبيعة الد ن لاتتجاعنه» ولا تنثر منه» 
فإ للا يعظم تسأخحبا معه؟ 

حاء الاسلام نحو الوثنيةءعربية كانت أو بونائية أو رومانية 


احم امس 








او غبرهاء في اي لباس وجدث ؛ وفي ١‏ اي صورة ررك ومست 
أ ي ال رفك #اولكن كت به © رفي والعر بية ة أو افك الى تنيت 
أعدا' 4 الاقربين . وفهم فداا دجو قوفن فل يمدرقة أوضاغ اللسّات 
.ولا تعر فت اوصاعه حدى عرف مواضع نتيا اه وان لممه ؛ث أن 
د يدون ذلك إلا مط مانطق بك العرب دن مئما و ومنذوركو ثيهمن 
آدابهم وعا داتمم واء نقاد انهم ما لفك 1 لناظر في كلامم صورة 
ا من جاهايتهم م6 وما قمأ من الويدية واوا رها مكلا ضع 
اللسامون الاولون-- ركروا الاسفار» وانتقوا الاعمار» وبذلوا 
الدرثم والدينار» في 3 لام العرب وحفقاه وندوت4 وتفسيره » 
و سأ بذلاك الى فهم 5 بوم مزل 6 نو لصون دلا 2س أ 
من ضصروب العيادة 4 بر حتولي من نه شه حدسدن الذوبة 4 5 
دن طبيعة الدين أن ليا سار العلم الذي ولد هو شي 5 01 فى ون 
من الدين ع مالس 7 000 سس ويك النية قَ تذأوله : وهدا 


69 أي قل نمك الأسلام من الدن الذي 4 نس 4 ل لله ممص. 
شنال / عير دإتي ممه صالحة كنفع الناأس بي 


ارم أصل رابع فُْ الاسلام جه سكن الله ف الاق 

دعل الا نسماء قُُ الدعوة ل لق عل غير الدلدل 4 وأن لاضظر أن 
المحائب والغرائب وخوارق العادات - أصل آخر وضع 0 
اكاك الانفس الوا نوه ع طريق الاسلام واصلاح أعمالها 
في معاشي_| ومعادها ‏ ذلك هو اصل العبرة يسنة الله فيمن 
معى احلا حوس 0 العكين وشي ث3 سيرم م ف 5 5 
الكتاب المزير مشررأ 5 ار قل التي من قبلسكيم سكن 
“فسيروأ ف الارض فانظروا 9 .ف كان عافمة الكنبين د له 

من قدارسانا قيلك من رسانا وأن ا 5-8 دويلا ذ 2 
سرون الا كه الأو لين كل مد أسئّة د تيد بلا وك اخد 
لسنة الله ويلا )--( أرل يسيروافي الارضفينظروا كيف كانءاقبة 
الذين من قبابم)اح 

في هذا يصرح ال. كتاب ان لله في الام والا كوان سسننا 

لاتتبدل » والسئن العار اثق التابتة التي ري عليها الذؤون وعلى 
ببدم ا نكونالة ثأره م ي التي تسمى 1 ا تو أميس» 8 8 لعا يي اهأ 
قوم بالقوانين . مالما ولاختلاف العبارات ؟ الذي بنادي »الكتاب 
أن نَهأ أم اشمعية الدشرية وما لات قيمأ هطو نظام وأحد يم 
دلا يتيدل » وعل من يطاب السعادة في هذا الاجتا عان ينظر في 
أصو ل هذا النظام 0000 المي اعماله ويبني علنها عبر اونا باحر 
ده ندسه . فان عمل عن ذلك ه قافل فأ" ينتظرن لا الشعاء قوان 


ار تمع الى الم أطين تسدمه 6 0 اتصل / باهر بين سلية 1 ذيما له 


الاصل الخامس للاسلام قلب السلطة الديزية ١ب‏ 





عنه كل رق الا العبودية لله وحده ؛ وليس سل مهما علا كعبه 
قي الاسلام على آشر ‏ مهما |#دطت مخرلثه فيه . الا حق التصيحة 
والارشاد . قال تعالىفيوصف الفاحين : (وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير ) وقال ( ولتكرن متك أمة يدعون الى الخسير ويأمرون 
المحروف وينهون عن المنكر وأوالئكم النادون ) وقال ( فاولا 
نفر من كل فرقة متهم طائفة ليتفقبوا في الدين ولينذروا قومبماذا 
وخبوا البهم لعلهم يحذرون ) فالمساهون يتناسمون ثم مم يقيعون 
أمة تدعو الى اير وثم المراقيونعليها- بردونها ال ىالسبيلالسوي 
اذا انحرفت عنه . وتلك الامة ليس لما علييم إلا الدعوة والتذ كير 
والانذار والتحذير » ولانجوز لها ولالاحد من النا سأن يتتبععورة 
أحد ' ولاسوغ لآوي ولا اضعيف أن يتحسس عل عتيدة أحد 
ولس جب على مس أن اح عقيدته أو داق فو ل مايعمل به 
عن الا غك 5 الله وسئة رسو له 2 ! 

لكل مس أن يهم عن الله من كتاس الله وعنرسوله من كلام 
رمز يدوق ترطينا عدون د فو ااغاتور )راغا واه 


اميم 


)١(‏ يعني لايجب على ا مسلم أنجعل احد أمن علماء اسلف أوا حاف 
واسطة بينه وبين الله ورسوله يتقيد برأيه واجتمهاده في فهم كتاب 
الله 9 سئة رسوله 7 وأما معرقة ما كأن عليه سافب الأمة فى 0 


0 


"٠‏ الاصل انلامس للاسلام قلب السلطة الديثية 


بإب من التسامح لايقدر سمه الا أهل امل به وأما السيحيون, 
الاولون فد هحروا لسانالسيعح عليهااسلام سريانيا كان أو عبرانية 
(أواراميا) وكتيوا الاناجيل باللغة اليونانية ولم يكنتب فيالميريةإله 
اميل متى فما يقال . آلا ترى ان أسم الاجيل نفسه يوناني # ذل 


. ذلك كراهة لايهود الذبن كان ينطق السييح بلسا: ا انيه 


5 .| 0 ا ٠‏ 1 و 5 5 
وتترحا م النثار يا دوارين اداهم 6 ومأ توارثوا دن عاداتهم 


الال الخامس للاسلام 

قلب السلطة الدنة 7 
أصل من اصول الاسلام أنتقل اليه وما أجله من أصل ‏ 

قاب السلطة الدينية والاتيان عليها من أساسها 
ادم الاسملام بناء تلاك السلطة ومحا أثرها <: حى يدق ها عند 
5! ور من أهله اسم ولارسم 5 يدع الاسلام لاحل 000 هر عدو له 
سلطانا علىعقيدة احد و 7 يطارة على إهانه على ان الرسولعليهالسلام 
عا ووذ 5 ا لاديعنا ولا مسعدارا ل تيال 20 
إنما أنت مذكري اسستعليهم عسيطر ) ولم مل لاحد من أهله 
أن يحل ولا ان أن بر بطلافي الارض ولا في السماء . بل الاعان يعتق 
الؤمن من كل رقيب عليه فيا بينه وبين الله سوى الله وحده ؛وبرفم 


دزأ الام لضد الاصل الثاتيمن أدول التصمرأ يف ر أجع صحيفة 6 9 


الملينة في الاسلام ليس كاليابا فيالنصرانية ‏ “#إا" 


ذكره ‏ يحيث يتيسر له أن يغهم من الكتاب والسنة مايحتاج اليه 
من ال حكام 6 دي لمكن لمفسي4 من قيهن بس لمق والساطل دن 
والصحييم والماسد 4 وسهول عليه إقامة اأعدل الذي بطالس4ه 4 
0 

الدين والامة هأ 

ب عل هإلى| -- الاشخصه ادن ف فهم الكتاب و الع 
بالاحكام عمزية » ولا يوتفم به إلى منزلة » بل هو وسائر طلاب 
الهم سواء هاما يتفاضلون بصفاء المقل » و كثرة الاصابة في 
الحم )١(‏ يه مادام عار نتابوا د 
له بالمرصاد 6 قاذ غرف ع.,* ن الميعج 5 عليه وأذا أعوج قوموه 
بالنصيحة و الاعذار اليه (؟) «لاطاعة لوق فيمعصية 5 الخالق»(م) 
اذا فارقالكتاب والسنة في عله وجب عليهم أن يستيداوا به غيره 
مالم دن قٍُ أستد اله معسداة لوق المصاعدةه قر4 4( 1 


(1) منشواهد ذاك'ر تفاع قدر العاماء على الافاء الذين تعمروأ 
عبم في الفمى والمرء 1 1 نلك نيأ الامام مالك مع الطليفاهر و نالرشيد 
رهمأ الله م وكفها: 3 الامام الطافة ف.. ن المخصة و أقمدممع العامة يك 
إلقاء الدرس» لانه في رقة المستفيد (؟) من شواهد ذلك:قول أطايفة 
الآول رضى اللهعنهفي خطيته «وان زغت فقوموني كر اجعص؛“لامن 
تدك المار الرا بع( ©)حديث روأهاللعخاري ومسا ونيرهمارأ سوع ص 0 
ن تفلك ألما ارالرايع كانه “ال ذلك أن يكو نله تعد درق من الامة 
ا بأ ودرء المفاسد مهدم على حاب ألما لبح 


0 السلطان في الاسلام 





قبل ذاثان#صل هن وسائله مارؤهله للذهم » كقواعد اللغة المر بية: 
وادابها وأساليها واحوال العرب خاصة في زمانالبعثةوما كانااناس 
عليه زمنالني وا وم وقع من الو ادثوقتنزولالوحي: وثيء 
من الناسخم والنسوخخ من الا ثار . فان ل تسمعم أه حاله بالوصول الى 
مأبعدهى لمم الصواب دن السئة وااسكتاب فلس عليه اليه أن سأل 
المارقين برها وله بل عليه ان يطالب اليب بالدليل على ما يجيب بد 
سواء كان السؤال في أمر الاعنقاد اوتي حكر عمل من الاعمال 


فليس في الاسلاممايسمى عند قوم ب لسلطةالديئية وجهمن الوجوه 

لكن الاسلاءدبن وشراغء دل وضع حدوداً عورم سحو قاء 
ولبس كل معتقد في ظاهر أمره > يجري عليه في عله فقديغاب 
الهوى . وتتح»؟ الشبوة . فيغمط الى . وتعدى العتدي 
الحد. فلا تنكل المكة هن تشريم الاحكام الا اذا وجدت 
قوة لاقامة ادود وتنفيذ حك القاضي بالق . وصون نظاء اجتاعة. 
وتلا القوة لاوز أن تكون فوضى في عدد كثير فلا بد أنتكون 
فيو اعتدوس السلطان او الاين 

الخليئة عند اأسهين ايس بالمعصوم . ولا هو مهبط الوسي ٠‏ 
ولا منسقه الاستثثار بتفسيرالكتاب والدنة ' نمم ريل قفار 


0 فيد اي ا يكون من العم ألاخه العر ديه ومأ مهمأ د لماعي 


خطأ الزاعمين هم الاسلام بين السلطتين اشخص واحد 6" 





الدئيدة حق القتشر 6 في معاملات النأس بمضهم لبعض »؛ وحق 
السيعارة عل مايا نما 1 ام أجماعهم ؛ في معأشهم لا في مء ادم » 
وعدوا هذا الفصل مثما للخير الاعمر 0 )00( 

م ثم يهمون فماء رمون 4 ا أنه --- تين في 
شخص وأحد . ويظنون أن معنى ذلاك في ر اليد ١‏ نالسلطانهو 
مقرر الدذين » وهو واضع أحكامةوهو مذذدهاء والاعان الة في دده 
تسرف بها في 'لقاوب بالاخضاع » وفي العقول بالاقناع » وما العقل 
والوحدانعنده الامتاع #ويدنو نعل ذلك أن السلم مستعيد أن لطا نه بد يئه 
وقد عهدوا ان سلطان الدن عندثم كان بالعلم مي حاديقة 
الخهل » فلا يتيس للددن الاسلاي أن يأخدذ بالتسامح مع العلم 
مادام من أصوله أن إقامة السلطان واجبة بمقتضى الدن . وقدتبين 
لاك أن هذا كاه خطأ ض وبمد عن فبم معنى ذلك الاصل من 


ضول الاسلام ٠‏ وعامت أن ليس ف الاسلام سادأة دشة سمو وي 


0 أن اليرو” ب اث الذءن اما أاهدا المعمل اعمط | وا ملوكهم 
حق ماية الامان ورياسة الكنسة كالانماز ولام توججولهم 
توا دينا » وقد اعترفت ايطاايا أخيرأ للمأنا ددولتداا ساشيةالد نم 
ولك الها تيكانالتي بدعيباء والاشراف على التهليم الديني في مدار سهاء 
ولكرنل دون م أ كان أساقة الاوان . فازدادت هاده الدولة مهدأ 
لتك لسو وو حدصي ْ رمأ أسامي ' ىر 4 رقة وطرأ بلس من مك إنادة 
د اأعراض عا اماد ب لهل َه عدر ع 0 





وأسية صال 8 وهتك 


م1 فصل الحضيارة الأوربية بين | أسلطين 





فالامة أو نائب الامةهو الذي ينصبه والامة هي صاحبةااق 
5 السيارة عليه وهي التي ا مى ر أت ذلك مع مصاددتهاأ شوو 
8 نا من جميع الوجود(١)‏ 
ولا بو ز لصحيح النظر أن خلط الذايئة عند المسامين 
عا يسميه الافربح ( نيو كراتيك ) أي سلطان إلى ذان ذلاك عند 
هو الذي ينفرد بتاقى الشريمة عن الله وله حق الاثرة بالتشريم 
وله في رقاب الناس حق الطاعة » لابالبيمة » وما تقتصيه من العدل 
وحماية الهوزة بل عقتفى الاعان فلس للمؤمن مادام موٌمئا ان 
يذالنه » وان اعتقد أنه عدو لدين الله ه وشهيدت عيئاه من اعماله 
مالا ينطيق على مايعرفه من شرائعه ؛ لان عمل صاحب السلطان 
الديني وقوله في أيمظبر ظبرا همادبنوشرع؛ .هكذا كانت ساطة 
الكنيسة في القرون الوسطى . ولا تزال الكنيسة تدعى المق في 
هذه الساطة ك1 سبقت الاشارة المه ْ 
كانمة اغا البو لخديف التضل بين النناطة الدرليدة 
والسلطة الدنية فترك للكنيسة حى السيطرة عل الاعتقاد 
والاعمال فيا هو من معأملة العيد ريه : شرع و لسعم مانشاء » 
«وتراقب و عاسب 5 تشاء ؛ وحرم وتمطي 5 تريدءوخولالسلطة 
١ *‏ تدمووادة, لكام ومبا<هها في ( كتاب الخلافة أو 
"الامامة المظمى ) 


الاصل السادس للاسلامماية الدعوة /53 


ااي الاسلام 


( العو : لنع اوتنه‎ 32-6 ١ 


قالوا أنالدين الاسلامي دبنجبادي شرع فيه القتدال و 
يكن شرام قٍِ الدبين السيحي»ثى طبيعة الديبن 6 5-0 0 ون 
يخالمهه ويس فيها ذلك الصير والاحيال اللذان تقغى بهما شريمة 
السالة» و شي السمر ذمة التي وردسا 5 كشر 1 الو صابا السيحية 
«من ضر بك عل خدك الاين فادر له خدك ألا خرة من سخركمماة 
لسر مرمر ةك ميلين 4« 0 ©: قاو + 00 و ذلك 4 حي 5 طليت فيمأ 
نمه العدو ره م لايدخل تت الاختيار بلولا غية الصد بى , وانما 
الاختياري الفيدل بدن الأعداء والاو ليأ 1 لجن 2 0 ا 
كلل فى * مستطاع ولا شىء قمة كستحيل 5 

قلنا : لكن انظروا هل دفع الشربالشر عند القدرة عليه وعئد 
عدم المسكن من سو أه خاص باللدين الاسلاي أو هو ف طبيمة كل 
قادر هذ الى سمه 9 لدس المتل قُُ جأميعة الاسلام بل قف طبيعةه 
العو والمساعمة : ( خذ العفو وا «مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 
ولكن القتال فيه ارد اعتداء اامتدين عل المق وأهله إلى أن 
يأمن شرم 6 و تصحن السلامة من فوائليم م6 و بذاك للا واه 
عل الدين ولا للانتقام دن اله 4 وطذا لا تسمع ف تارم المتو 2 


5" السلطةالدينيةفي الاسلامهي الامربالمءروف والنهيع ن المنكر 


سلطة الموعظة الحسنة ‏ والدعوة إلى الخير » والتنقير عن الشر»وهى 
سلطة وها اله لادى المسلين يقرع بها أنف أعلاهم » ما خوطا . 
لاعلام اول هاه ن أدنا 3 6 ومنهنا عم , أسلنا معة م( 0 رو أ 
السلطان ف دن الاسلام لسك م يصيق 4 صمرهة 6 دنر ج و4 
نفسه عن ادهال الهلى. وقد تقدم مايشير إلىماصنع اخلقاء العماسيون 
والامويون الا ندلسيون من صنائم العروف مع العلم والماه 5 . ورعا 
أتينا ص #ىء أ 9 فمأ بعلب 

ولون : أن ل يكن للخليقة ذلك السلطان الديني أفلا يكون. 
لاقاضي أو للمذتي أو شيخ الاسلام 9 وأقول : إن الاسلام ل يمل 
طؤلاء أدلى سلطة على العقائد وتقرير الاحكاء» وكل سلطة تناوها 
وأعود من هو للاء فى سلطهة مك ثيه قررهأ اشر ع الاسلاي 6 وللا 
يسوع لواحد منهم أنيدعي حق السيطرة على إخان أحد أو عيادته 
أربه» أو بنازعه في طريق نظره )١(‏ 


١‏ وظيفةالقاصي معروفة وهي القصل فى الخصومات التي ترفع, 
أليه» ووظيفة المفي بان المسائل الى يسئل عنهاه واكلعالم أن برد 
عليه اذا أخطأ . و لقب شيرخ الاسلام كان يطلقه العلماء على بعض اللمتازين, 
فى الملوم» وأطلقته الدولة العئانية على مفتيها الر سمي وسجءات له حق 
اختيار قضاة الثمر ع والفتين عةتضي قانون»٠‏ 


القابلة بسن الاسلام والسيحية 18 





6 | أسرعحية ايض 


الاسلام الحرني كان يكتفي من الفتبادخال الارض المنتوحة 

حت سلطانه م يثراك الناس وما كانوا عليهمن الذبن,يؤدو نماجب 
عليهم في اعتقادم ا شاءذللك الاعتقاد»وانمايكافهم بجزية يدفعونها 
تكون عونا عل صصيا نثهم وامحافظة عل أمنهم في دبارهم » وهم في 
عم تدهم وممأ بدصم و عادامهم بعد ذلك ل ار لايضايقون في عمل » 
ولا يضامون في معاماة خلفام المسامينكانوا يوصون قوادهم باحترام 
العياد الذين القطعوا عن العامة في الصوامع والاديار رد اأصمادة 
كا كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والاطفال؛ وكل من يمن 
عل القتال . حاءت السنة التوائرة بالنهى عن ابذاء أهل الذمة 
ٍ ماعليئا» )١(‏ 


3و2 من اذى ذممافايسمنا 4 (؟)واستمر العمل عل دلاكمااستمرت 


ودتفرير ياج من الحقوق مل المسامين2 5 ون كا وعليم 





مسمس سس سو 
1 )هذه حي القاعدة التى حورى عايبها العمل في الأسالام 
69 ورد هذ المعنى أسحاد ث فى الماح والسان وانذأء الدمي 

والمءأ ال رم بالأحجاع ورقى العذعطيب دن سيل لت ان مسدن د لآ دي 


ذي ذممأنا بأخصمخذومن ع ددح يميه م« هبو 4ه بوءالقيا 7 6 وق اسنادمعاة 


5 الما 1" ل الأسلام 2 السيحية 


امياد 





الاسلامية ماتسمعه في الحرو ب السيحية ؛ عند مااقتدر أصحاب 
«شريعة السالحة »على ار يةغيرثم من قثل الشيو شرو النساءوالاطةال(1) 

لم تفع حرب اسلامية بقصد الابإدة 5 وقع كثير من الحر وب 
بيدا اللأعيد أ بدي السيحيين . واكا كان الصير والمسالمة دينا عند 
ما كانت القسدرة والقوة تعوزان الدن . وغابة مايال أن العناية 
الاطية منحث الاسلام في الزمن القصير من القوةعل مدافمة أعدائه 
مالم منحه لغيره في الزمن الطويل . فتيسر له في شبيبته مالم بتيسر 
أخيره إلا في كوولته أو شيخوخته 





4 حدق ال ونه اوري الكرئ بعد وفاة الكا ني رحمةه الله 
من مثل هذأ مالم سيق له نظيى في شدئه ؛وسماءت الا خيار في أثناءهذه 
الطعةلا-كتابإ نجش | بطا لءة الذي يقائلالعر ب فى بلادالسئوسيانمن 
المغربيقترف من هذهالفظائع ماتقشعر مثه ألو 1 همه اعم نحملون 
العرب في الطيارات الى بعد شاسع ويلقويم هنها على الارض ٠٠٠١‏ 
دع مايفعلون بالأساء ٠٠٠‏ 


الها بلة بس الاسلام والسيحية 8 





والاسلام يقول تا بدني شآن الو الدين المشر كين : (و ان حاهدا دعل أن 
تشرك جيمائيس لك يدحا فلاتطمبما وصاحبهما في الدنيامعروفا واتبع 
سبيل من أناب آلي) فرو في اشتداده على اللهدين لامتهلا يقي بالثرة: 
بين أبواءن ولابينأمو بنت» بليأص الاولادالؤمنين أنيصحبوا 
الواللدين الشركين بالمعروف في الدنيا مع محافظتهم على دينهم 

8 نت ترى الاسلام من 4 يكتني من الاثم والطو اف التي 
يغلب علىارضها بثيء من امال اقل هما كانوا يؤدونه من قبل تغابه 
عليبم: وبأن يعدشوا في هدوء لايمكرون معهدصدو الدولة ولا يخلون 
بنظام الساطةالمامة . نم برشيللم بمد ذالشعنان الاختيار فيشؤو نهم 


- شر 1 ١‏ عر فأ انت ولا آناؤك من ألهة الشعو ب القريبين منك 
أو البعيدين عنك من اقصماء الارص الى اقصصائا فلا ترص هيه 
ولالسمع لددولا نشق عمنك عليه ولا ترق له ولانستره بل قتعلا تقمله. 2 ( 

دذي سقار التثنية اهبأ (: ٠و‏ سسي"ا )ما نمه (حدين ادر 
من مد ينة لتعداربها ادعياأ الى | عماج فان احا نك آلى الصاح وقتعمت اث 
ذكل الشعب الموجود فيها يكون لك للأستخير وستعيد لك وان لم 
"سالمك بل تمات مع كدر بافعدا صرهأء واذادفعها الربا هك الي لك 
قاض رب جميع ذكورها عدا لسييفء و أما! لنساء وا لاطفال وا لبها ئموكل 
مافي المديئة كلياغنيمتها فتغتنمها لنفسكءووما كلغنيمةاعدائ ك الذي 
اعطاك الرب المك؛ وهكذا تفعل جميع المدن: ١‏ ليعيدة مود[ مزاث 
الي لست من هؤلاء الام هتنا 6 واما مدر هؤلا'ء | أشعويه 
التي يعطيك الرب الهك نعميبا فلا تستبق منهم نسمة ما) 


ب4ا#اساي نناست سيف هطع 


دو الاسلام م أبالياذ| | 9# ف بءض السامين عن هده 
١‏ الاحكام » عند مايداً الضعف في الاسلام » - وضيق الصدرمن 
طبع الضعيف - قذللك مما لاناصق بطميدته » وضاط بطبنته 
السيحية السامية كانت ترى لطا حق القيام على كل دين 
بن مه سلطانها تراقب أعال أهله وتخصصهم دوت الناس 
بضروب من العاملة لا يحتملها الصبر معها عظم . حتى اذاعت 
ها القدرة علرطردثم » بع دالعجزعن إخراجهم من دينهم وتعميدهم) 
2 جلقم عن ديارثم » وغسات الديار من | تارم 1 حصل وحصل 
تاك ارظن إنسر العمل ١١‏ نة منبيضية اده الف ا 
لامنع غير المسيجيصس تعد يالمسيحي الا كثرة العدد »أوشدة 
العضد : 5 شاهد النارم و كا يشهد كاتبوه . ذلات كاءلا نهماحاءليلقي 
سلاما بل سيفاء ولانه جاء ليغرق بينالبنت وأمها والاءن وأبيه(١)‏ 
٠‏ (0) هذائص اتجيل مت في هذا - ومثله قول انجيل --00 












2 : مرا 7 35 ا حي اسيك ] ايه | قل قدراة 
س : ا 4 أي هأ لس ا هدا ألا لات رمي اناه 2 


2 لضن 1 1 0 ا 0 1 8 2 : به هن‎ ١ 
ال 5 بدمرأُ ستو أرامك أوانك أوا 0 أواهرأة‎ 
حضبنك أ وصاحرا ثالذي مثل (#سهأك قا غلا : : : نهب و نيك للحت‎ 


الاصل السابع للاسلام 0/1 


الامل ١١‏ سأب للاسلام 


مودة انا لنين في السقيدة0© 


المهاهري 


تس بسو مسي اس نويات لبيصس 
1 


أباح الاسملام للمسم أن ! أ د وج الكنا ثأمة » نصرانة كانت أ 3 
مو دية؛ و جمل من حقوق |ازوحةالكتابية عل زوجم الس أن تتمتع با أمقاء 
عل عزّيدما : والرام بكروض عبادتها » والذها ب إلى "كناد 1 
سيعتهاء وه هي منهعلزالة البعضم الكل وألزءله من الظل» وماج 
في المز والذل» والترال والحل» ببجة قابه» ورثكها ليق وام 
باكة و أ بنأتهو بليه» تعر ف فيهم ”ا تتعمر ف فيه 

ل بغر قالدين في حقوق اازوحية» بين الزوحة السامة واإزوجة 
السكمتادية. ولم مرج الزوجة الكتابيةبإختلافها فيالمقيدة «عزوجها من 
حك قوله تعالى( ومنآناته أنجعل لك من أنفسك أزواجا لتسكنوا 
اليا ؛ وحعل بذك مودة ورحمة ءإلن في ذلك لآأياتَ 
لقوم يتشكرون ) فلا حظبا من الودة » وثصيها من الرحة» 
007 هي . وهو يسكرن المها 5! تسكن اليهءوهو لبساس طا 
ا | نيأ لياس له. امد صلة الصاهرة (١‏ اه قارب 
اازوج وأا رب الزوجه ومايكون بينالغريقين من الوالا: والنادرة 


)هذا الاصل الاسلامي هوضد الاصل السادس للتصرا بة(راجعم»/ 


ا اتا ده و الأسلام و اأسيعحية 





الخاصة مبم» لارقي عليهم فيه إلاذمائرثم. ومن جبة أخرى ينهى, 
أفراد الؤمئين عن مقاطعة ذوي قرباهم من الشركين » ويطالببه 
لسن معاماتهم : شق طيعئة ان بكل ا الناس في سراثر مم الى 
رممءدي 00 جر من تقد عقيدتهفو متحي من لا قمعم :4 
وإن كان فيعمى من اللهالة» وبل من الضلالة 

أفترى أنه يصعب عليسه بمد ذلك أن تمل العلل والعاماء ؛ 
و نصيق يشداه عن صنم ايل بالمغيل و القضلاء» من عق مره ف 
ذقر بر سدفيقة أو كشفناءض و تديين طر بقةة كلا ثم م 
ونقب» وسير ونقر» أوشقالارض أو ارتقإلى السماء »مهو في أمن 
من أن يعرض الاسلام له في شيء منعمله» إلا ان يعدت تنما » أر 
يمد ءأديا » فمزد ذلاك ممتد بد اللاك ارد كيد السكائد 4 وإصلا- 


العاسك بساح من الدن 


بك ١|‏ | ّ الاسلام اولى محري الإوحةالكافرة ها 


إلوفاء » ولا يد عنشرائم الصدق في الولاء 
ماذا ترى في الزوجة الكتابية لو كانت من أهل النظر المقلي 
و دهمت مدهاأ ب 3 2 اف مدهب زوحماأ 0 أفيتقص ذلك هن موده 
ا ؟ او يضمف من شعور الرحمة التى أفاضها الله بينهو ينما ؟فاذا كان 
اسم مواد الإحمال دل التعوا2 أحية واأخصسرة أن نا ليزه ف عرد نه 
سه وملتهءوياً اف هأ لعلمدو عشر ثذوو لابه ونصسر ذه فنا املا تمل 
أن «رى لد وأرومن١!‏ لوده نغار 2 5 16 أم الخايقة يعمل مذه إلى اكثثاف 
مر أو تقر سلفم أو قاعكة اهيدا 1 ؟ إن كان ول + الف ملا 1 
عا يمتقد » أو اد إلى رأي شير الذي نعود أفلا لسعم هل | مأيسع 
الجاهر بالخلاف» وهوممة غزمارايت دن الاتلاف 5 
أو دهت اعد مافي طيمة | لا سلام من عنا 0 واركان كام ا 
تو لف 7 اجا 3 زم وتكو نحقيقة امسا امع امإلا طات عل الما ركاء 
28 ل م 5 5 وهدذا اف من الواحب علي أذ أن ا الول بد كر 
أصل أ اشر ثاليه ولا غنى 0 كارن فياعن3 كره 56 


4و اإحةتزوج المسل بالكتابية دون العكس 


ص مأعول قُ طبدعة اأدشر؟ وما أجل مايظور مر ذلك دان الاولاد 
كر الهم » وذوي القرف لوالدتهم » أيغيب عنك مايستحكم من 
ربط الالفة بين المسل وغير اسل أمثالهذا التسامح » الذي ل يعهد 
مات من سيدق ولا فيمدن لق هن أهل الدينين 5 أشن عليه؟ 01 
ولا ينى على صحيح النظر ان تقرير التسامح على هذا الوحه في نشاة 
ألدن م لواح القلوب عل الشعور أن الدن مءأ مل بدن العمدؤوريةه 
والعفيدة طور ا أطوار القأوب 4 --5 أت رن أمرها يمك 
علام الغيوب 6 فهو الذي حاب ب عليياء واما المحاوق فلا تطول دده 
اليها » وغاية مايكون من العارف بالق أن ينبهالغافل» ويل الجاهل 
وو لصاح الغاوي ًّ ورشد ااضال. لادخثر فيذات ذعمة المشحر»ة ولا 


مسلاك به مسالاك التعسير» ولا يقعام ابل لتقيو ةع ل من 


)0 يقول بعض النتصارى اذا كان الاسلام أبام للمسم إن 
نتزوج با لكتابية ليعل البشر النا “لف والتعاطف مع التبارن في العقيدة 
والتحالف. فلماذا لم ,سمح الكتاي أن .تزوج بالمسامةهذا الغرض؟ 
والجواب أن الرحال قوامون على النساء لامهم أقوى منبن» فليس هن 
العدل ولا من الرحمة أن ممست لقوي يفرق ديله بيله و بين زوسحته 
الضعيفةو .أمره ببغضها وبغض اولادهووالده اذا مخالفوا عقيدتهأن 
يتزوج بامرأ ةنا لفةلهوا ما أباح الاسلامذلك ان دين الله ما أمربدمن 
العدل والرحهة ووتنفد شر يعتدعليه ما فرضته عليه من حقو قالزوحة. 
وهو المسلم زد على ذلك ا والكتابي لاسيح له دينه التزوج بالمسامةالا 
جدود أ أدريذه حر به عن كوه كتا برا او فسوقاعنهوايثار ا لشيوتهعليه 


الاصل الثامن للاسلام :الرخصومنها الزينةوااطييات _' الا 
أو ريادته 5 زادتالشقة فيه حاز ترك بل قد حب اذا ها غاب عل 
:القن الهس ر فيه. 
الوضوء والغسل من شروط الصحة لاصلاة إلااذا خشى منه 
«الفمرر أو عرضت مشقة في #صيل ألاء ْ 
الفأ يام 0 العملاة إلا يه 5 اذا اضأ بتالصل مشقة فيه 
فسقطةو يصلى اعلا + 
ابن إل اللتتر لحري 13 كالول موس امن كدر 
او مااوجب تعباومشقة فسقط . وهكذا تعد القاعد: قدعمت «صمة 
الأند دنعل غيدة الأكر] ده فار لد لشواتي لكان 
بوالاية مدع ريسب انناب مدا اروم 
الزينة والطيبات 4 أباح الاس لام لاهاءالتجمل بأنواع الزينة 
والتوسع في الدتم بالمشتهيات » علرشر بطةالقصد والاعتدال وحسن 
النية » والوقو فعند الحدود الشرعية» والافظلةعل صفات الردولية؛ 
جاء في الكتاب العزيز ) يابني ادم دوا زينت؟ عند كل مسحد 
00 اشر ا ولاسيرقرا انه لاضب امسر فين قل من خرءز بنه 
الله التى اخرج لعياده والطيبات من الرزق ؟ قل هي هي لإذين آم نوائي 
اسلراة الدنيا خالصة نوم القيامة» كذلاك نقغصمل الآ يا يات لقوم يمدون» 
قل انما حرم ري الغواحش ماظبر منها وما بطن والاام واليغي بغجر 
الحق وان تشركوا بإلله مالم ينزل به سلطانا وان تقواوا على الادمالا 
تعادون ) ( سورة الاعراف ) 


َك 
ال 


ثم 1 
كو 
1-7 
١‏ 1_0 
وير او 


لم اكلىر أ 


ا الاصل الثأمن للاسلام اجمع بين مصا ل الدبنوالدنيا 


الاضن الثامى للاسلام 
( لجع بين مصاعل الدنيا ب 
#السحة + 4 55 أة في الاسلاممقدمة علىالدين . أ عر أسك: 7 مأ 


أأسوهدة كا 2 ماف الفيك إلى ردك ولا فأمه دن رف عمسم 


فهي مع ذلك لان لال ن كسبه» ولا حرمه 


و تمعم أمله من رعمةع 5 

من اليتم به ولا توحجسيعليه قشف الزما وول ع ارك 
اللدات مافوق العادة 

صاحب هذا الدن على الله عليه وس ل يقل بقل « بع ماعلات 


واتبعني 0( وأ كن قال لق نا هن فيا 0 تتصدق ك دن ٠‏ مأله 00 || ة 


انلق كنس انك ان لدووير رتك اا وي اذ تدعهم عالة 
تكفنون الئاس » (5) 

#الرخص #: فرضالصومعلى اللؤمنين لكن اذا خشي منهاارض 

() هذا الاصل ضد الاصل اثالث للنصرانية زراجع ص2 

(0) يشير الى سحدايث سعد به نأي رقاص رضي اللهعنه» وقد روأه 
اليخاري ومسلم و أصعداب الس ان الاأر بعة ا مر يضاأ في حجحة 
الوداع 4 فعاده البوصل اننم وس »6 وكآن عازماعلى الصدقة بشني 
ماله وقي رواية ماله كله فساله أأ: ي عمأ رلك لوده فقال مم أغنيا» 
وق رواية اجماعة» انهل يكو له إلا بنت » وفيرواءية احمد والنسا ي» 
انه أمره أولا بان ,تصدق العشر ءوالخاصلانه عازال براسعه حىق 
رضي على الله عليه وسم الثاث وحرم الزيادة بالنتص 


نتيعوة المع بينمصاالدنو الدنيا بق/ةا 





فترى ان الاسلام ل ببخس الكواس حقهاء كا انه م الروح 
لبأوغ كاها . فهو الذي جمع للافسان اجزاء حقيقته واعديره حيوانا 
ناطمًا لا حسمانءا 0 ذا ول ا ملحو يا يمنا » حعله من أهل الدما | كا 
هو من اهل 55 خرة . واستقاه من أهل هل | العالم امسن 5 
دعاه الى ان يطلب مقامه الروحاني . الس يكون بذلاك ويا سه 
في قوله ( هو الذي خاق لم ما في الارض جميما ) ' قد أطلق القيد 
عن قواء » لتصل من رفه ال ا | مم التصد] الماسماء7 والتدومي 
مطبوعة عل التنافس قد غرز فيها حب التسايق فما تمتقده خيرا أو 
تجده لذيذا او نظنه ناقما ْ 
وايس فيالغرء ْم الانسانية ان شف ما الطل ب عند سد محدود 
أو ينتعي بها السعو ي لك غاية لا مطلع الرغبةوراءهاء بل شصها الله 
المكنة من قاط 50 من جميع وجوهه إلى ما شاء الله 


أن رق دون سول مو روف 


(جمع الأسلام بين مصاس لد 00 لد نبا) 


ؤاذ أ يع دمه اثق الانفس و مزجم,ا ومر شد هاوهاديهاء بين شاحذ ن» : 
اعون المتع متاع الياة الدنياء وشاحذ الرغية في 23 ا ف 


لي خرة » فقد جمم ها كل ما سمو بها عن الرضاء في الدنيا بالدون 


ش // النهي عن الغلو في الدن 
ثم عد الله النعم واجمال والزينة من نعمه عاينا التي يذ كرنا مها 
فضله » ومرييج مها نفوسنا لذ كره وشكره » 5 قال ( والانمام خلقبا 
35 فيمأ دفءومنافعومنم م كلون بي ول شها عمال دين تر حون 
وحين تسرحون # ود أثقالكى إلى لدم ” ل تكونوا بالغيهالا بشق 
الانفس#انربم أرءوفرحم #والخيل وال والمير لعركبوهاوزي: 3 
ويخاق الاين )ال وهو الذيسد<ر البحر لتأكاوا مله حأ 


طْ 00 مزه دأ مه مه تأحسو ١‏ 97 اوترىااملاكمواج حر 9 م4 ولتدتعوأ 
من قضلدو لعلم ا وون أسورة انحل 


الل 3 مار 

ووضع قانونا للانفاق وحفظ امال فيقوله ( ان السذرين كانوا 
أو أنالشياطين و كأنالشيطان ريه كذوراً» ولاتجمل يدك مغاولة الى. 
عنةاكو لاتيسطها كز السط ماماو داور ) سورة الاسراء 

9 5 ١ 

وخشيعلى الؤمن انبغاو فيطلب الا خرةفملكد نياه وينسى, 
س4 م افده نا. اقصدعاء: ان أله اخرةككن نيلوامع اديع لقعم 3 
علينا في الدن يا اذ قال ( وا تغ فيأ 1 تاك الله الدار الآخرة ولا ناس 
تصيبك من الدنيا وأحسن 6 الله اليك ولا شغ الفساد فيه 
الارض* ان الله لاب الغسدين) سورة القصص 


أليحة جقع الاسلام بين صا الدارين /١‏ 


الله اذا توانى فيذلكوقد أرشده الله في كتا بهو بسنةنبيه إلى انعاله 
إنها خاق لاجله » وقد وضعه المت تصرف عله » انظر الى لمان 
الاشارة في الآية التقدمة «قل م 0 زينة الله » الح حيث قال : 
( كذلك نفصلالا . أت لقوم يعاءو ن)فأهل العم ثم الذن يعرفونمقدار 
م الله 5مالى فيا رِ 4ه به معيشتهم “وحمل به هيثتهم »و يولي بز يهم 
امسامون مسوقون بئا بل من دينهم الوتطات مايكسيهم الرفعة 
والسؤدد والعرزةٌ واللهد ول« رصيوم من ذلك مادون الهاية ؛ ولا 


دو شٍِ يء دن 89 بعد اثل ذلك الا اله : تسد 3-0 أشداطد: وال 
طاب العلل ونادسه في كل اه من أية شمة واي لسأن فاذا 


“م 
لإقاهم العالم 2 في اي سبيل » أو عثروا به في أي حيسل » أو ظور هم 
ذو ‏ افع قل عاذو لانواية را » ونمووا الفو كتوا:! ١‏ ).وشتوا 
4 أو اص رمم » وعقدوا عليه نا هأ مم و ولا سالون ماتخو ن عقيد.ته» 
ادا دا تمعتهم د 0 الكة صم أه أاء ومن سب د وحدها وو ا 


ار ا ١‏ ينهم عن رهم ) يولي الحكة من يشاء ومن ,ؤت 


١ 7‏ 1 لول اه من نصب السيروهو أن . مسار طول ١و‏ قث سا ١‏ 

٠ ٠‏ 9 7 5 اك # م 
3 حد رث رواهالترمدي عن | بي هريرة» افرع 
والعنى واحد » ومئه رواية موقوفة على اينعهر رت ى أللّه عمهما « سد 

'المكمة ولا بضرك من أ وعاء مش رجت ) وفي رقوايةه علي أرم 


الله وجديهة 0 المكمةضما ل ألمؤْمن 0 ا كي وأو من اهل النما ف4 
اميه الاسلام وأ تصسرأ لمك 


| 


0 / تيده 8 الاسلام بينمصا لالدارين 





وفيالاخرة بعذاب المورن» فترى كل نفس نمضي مع إستعدادها 
7 أمة ة فو ادمأ فكباء الزميعة'! أيه نى العرة بالوعيد م ولا تقدك 
قن مطلببا قملءةٌ الرعددد ا قتطاب مئا فعا دن هذا الكون . 
الذي وحدت فيه ووحد لماء فتسير في 5 الارض ولا 
تكت عن السكل بالبعض »وتبحث في تر بتباء ولا يقف مراظاهرها 
عن ناطنها » ولا عدبها ظبرها عنمد يدها إلىمافي-<و فهاء و أ» ولا ميد 
مايصدها عن النغار 2 هوا ءء والمعدث ف المأء 6 والاهتداءبنجوم 
التغباء نا دميو قة د إقمرا تحر كاف دار اترا و السققا مقياء و | ضو افا 
وظيورها وخذو سم ؛ وباججملة فكل مستعد لوجههن وجوه النظرأو 
الولوج في باب من أبو اب لعل . ينطلق إلى حيث يباغم بداستمداده 
إما للنحاة من ضرورة وإ إن لاستهام منئمة أو استكالإذة لايجدمن 
ذواهي ادن مايصدى عن مذطاب» وللا 5 بلمى عن دادر دم 
أبن هذا من ذلك الذي لارىا لخلاص إلا في حافاة هذا العام 
واذائذه » ويد ان الغنى والثروة من المجب التي لاذرق حول 
دده ودين لكرج السموات * 
3-8 ينسى لاسأ فاشك اللفحوق 0 هع اذا ١‏ بع المالح 
إأسره فت نظر فر ه لبنقد من ظاهرهالى سره 4 ويقف عل قو أنينه 
وشر ائعه ؛ ويستخدم كلما يصلح نكدمتهفيتو: فيرما فعه7 كيف يشكر 


41١١‏ هو الحازم القوي العر ةين ذخ على الا هرفيمخ ي فيه ولا يناي 
“والتجيل الرأي المقدام ُ 6 ارك أ العحيأ أي الكثير الارتعاد 


انم هذه الاصول وآ ثارها في السابين #// 


اللي ان منرفرا بل الاسا نه و كنف احتمناض انوةبالت ع عطلمت 
لذنه باستماها فيا وجبت ل4ه؛ فيمكنك أن تستنتج من ذلك اسل 
لاشيء عند الانسان ١‏ ألذ و ل الجرول:واحراز الممقول وقد 
سمح الاسلام الس أن 2 في هذه اللياة الدنيا با يلذ له مع 
القصد والاعتدال . أفلا يكون من لذائذه ومتممات شيم أن سيم 
ف 3 العلم أمتع عقله » © مه نم فق دوا الارض لبكسي 
رزقه ويقيت أهله؛ على أن المل كان من ضروريات مميشة السلم 
أو حاجياتها 6 ذ كرنا ذذا طئق يستنبط ماءهلاضرورة » ويستجل 
سناءه لامحاجة ع فلا يلمسث أن نصير هو حاحة أغسه» و شاغ لعن حاحات 
نين جه شال معة في رمسة » 5 و قم لكثير من ااسامين . قال 
أمام حايل م 57 « طلءئ ان 5 وى أن ايكون إلالل » 


١ ١ 7‏ ين :1 ايد 4 ١‏ 
سا عم ضام 


(وآثارها في المسامين ) 





الى » أفت طبيمة الاسلام بالمسامين # وماذا كان أثرها في 
أسلافهم الاواين ؟ - قفتم عرو بن الماص رضي لله عنه مر 
واستولى مجيشه على الاسكندرية بعد لاق النني على اللّهتعالى عليه 
01 وس بالرفيق الأعل بست سنوات في رواية) وتسع سنوات في 
رواية أخرى » والاسلام في طلوع لكره وتنتح نوره . فكان من 


ا" ميد أطلب الع وغايتهواذةالعقلفيالعل ش 


الحكة هد أرق ختيرا كثيرا ومايت 5 إل اواو الالباب )11 
سمعوأ ف وصعهم فو له : الذين لسامعون القول فيتبعون أحسته). 
ذلكشا ناك معالملاذ! كان مساءاحقاءوذلك ماتنجر اليهطبيعة 
دينه » وحديث«اأطليوا العلم ولو بالصين » )١(‏ أن كان في سند انهه 
إلى النى 2 مقال فسند معناه متوائر فائه مرند القرآن تفسدم: 
فان الله يفضل الل وأهل العم بدونقيد ولاتخصيص»فالمسلم مطالب. 
بطاب ارولو ف الصين وأو م نْْ فيالصين مسإ على عبد الني 0 
لاشىء بقلب عند النفس الانسانية لذة بنفسه» وان كان ثي. 
ول ا مطلوبا لغجره 4 مكل العم م تطلاب العلم أو ل لمحتت اليه- 
ف وم معلشة 6 أوترشيه سوال أو دفاع عن نفس وملةه 9 لاس 
اذا أوغلت فيه أن شد اللزة في الل ندسه فتصير أللزة بتحصيله. 
والوصول الى دقائقه غاية تقصد بنضها وتضمحل فيها كل غاية. 
سوأها ؛ وعلة ذلاكظاهرة فان ااهل 20 نظرالءة 6 والعقل قوةعن, 
أفضل القوى الانسانية » بل هي أفضلبا على الحقيقة ؛ وقد وضع لطا 
الملم لمكم 5ه 3 هعنم لكل قوةٌ سواهأ همأ وله 4 ولستيي. 
جاحدة نز لوك دك ل البيدسر و السمع أو اشم أو الذوق 3 الأمس, 
ز(ز ا » روأه اين عدي فى الكامل والبببقى في لاسا الأرمان. 
والمدل وانعيد البى في العم وامطيب فى أ أرحدإة وأ أد رامى فى مطل 
الفردوس وغيرثم وأه طرق ذثرة شوي بعضما عضأ 


اشتغال المسامين ب لعلوم الادبيةم المقاية 8ه/ 


الس 


بالعلوم الادبية مالمقاية 








أشتها 





ناف 


بعد 7١‏ سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام اخذ الطايفة علي 
بنابيطا | ب كرء لدو جبه تعض على اتعليم الاداب العربيةو: 5 
وضع الو اعد ا لما رأى من عاجة النامن إلى ذلكوواخد امساموة 
يتحسسون أورالعلم في ظلامتللك القين إسيرى أل مع ما بدعوه الية 
دنهم » وتنبههم لطلبه شر يعتهمءوإن كانت الحروب الداخاية التي 
اشتملت نارها في أطراف بلادهم للتزاعتي أمر اتخلافة قد شغلتبمعن 
كل شيء من مصاطههمءفانها لتشغلهم عن تامس العاوم والتذاولمنها 
بالئد رح على سنةالفطرة 0 فالبراعةفي الا دان ا بوقانع اأعرب 
1 وتاريتهم» وقو[الشعر » وانشاء ٠‏ اأبليغم ن الذكر عقد يلغنث فى خالافة 
بي أميةمياةا 0 باخه امة قط في مثل مدتها » وكان انكاماءالاموبون 
يعلونمغزاتها »ويرفعون مكانات الشعراء والخطياء والماماء بالسير» 
3 ظهرت 1 ثار العاوم العقاية في 1 خر دو هم ؛ وار هدك حهلة من 
الكتب المقلية والصناعية قبل تباية القرنالاول 
نقل الخلناء الامويون دار الخلافة من المدينة إلى الشام و1 


سيروأ قُْ ارهد ساره اعذاناء الراشد انْ6 3ل حام وشو له الدرسن 






04 ننا مهذهالاصولوا ثارها فيالسامين 


بقابا ماتركت الازمان الاولى رجل مسيحي من اليعقوبيين اسمة 
:وحن النحوي » كأن في بدء أمره ملاحا يعبر الناس بسغيلته وكان 
عيل الى الم بطبيءةه »اذا ركب ممه بعض أهل العل أصغى إلى مذ ا كرتهم 
م اشتد به الشوق فترك الملاحة واشتغل بالعلمروهو ابن 14١‏ سنة فلغ 
فيه مالم يباغه الناشكون فيه من طفوليتهم » وقد أحسن من العلل فئونا 
كثيرة حدتى عد من فلاسئة وقته وأطيائه ومناطفته 

يقول كثير من مرحي الثربيين ومؤرحي السادين :ان رو 
أءن الماص سوم به فاسئد نام مئه و ا كر مدامفه » ووقمت ينها محية 
ظبر امرها واشتهر -تى قال احد فلاسئة الغرهين | ان الجبة 
لقي 9 ين عرو بن العاص 4 مهس ونوحئأ الندوي ترينا 
مبلغ ما يسمو اليه العقل العربي من الافكار المرة والرأي الءالي 
0 د ما 0 ن الوثنية الحاهلية ودخل ف التوحيد المحم_دي 
أصبم عل غاية من الام 57 للحولان في ميادين العلوم الماسهية 
والادبية من كل نوع | 

خالط الساهون اهل فارس وسورية وسواد العراق وأدخلوهم 
ل نعم الدنءن أستعام حتى كانت دقائرهم بالرومية 
سردن و1 تقر غرمة الا مك عدر اسمن لسن تسوت 


5 كار بالافكار 4 اقيض معأ حة الدن إلى | ن اخك المسامون ف 


دراسة المأو و مون والصنائم 





انشاقم#دور الكتب العامة واخخاصة /اب 


تالأمون فوصات به دولة 3 : أوجقوتها ءونالتيه أكير ثرومهاء 
.و قال انه هل الى بغداد من اللكتب ا مكتوبة بالقإمايثقلمثة بعير» 
وكان من شروط صلحه مع - الثالت ان شغطية يا ا عن 
507 الاستانة فو عداما فيا فق التعالسن كتانب بطارى :فى 
الرياضة السماو ؛ به فم و لاون في اال بترحمته ومعوه بالسطلى ولا | 
يسبل على كاتب أحصا ع ماثر جم فق كات العأوم على اختلافها في 
بدولة بني العباس أبناء عم الرسول مكل )١(‏ 


ٍ انشاوم ذؤر الكتب العامة وانخاصة 1 


و قد أخنت دول الاسلام تعتني بديار الكتس عناية لمرسيقها 
كلما من دول سواه ادق كان فى الثاهرة .أو اثل القرن الرابم 
امكتبة يحتوي عل مثة ألف كاد منها سستة لاف في الطب والغلاك 
لاط و اناهن الظالير ا أن الوا فيط الكسن القالة الفيديت ف 
القاهرة» وكانفما كرتان سماو يتان ( اسداها ) منالفضة يقال أن 
ا ل 2000 

ن البراز » ومكتية الحلذاء في اسيانيا با يا بلغ م ما فم اانه الوك 


11 00 (فووشها 1 اوفة تفي ارا 1 وفك حفقوأ اندكان في فده اننا 





١ )‏ ) لاح أناشد أواذك اظلفاءعنايةنا لعلوم و أفنونم اعاموم 
الدين الاسلاهي وأشدم محافظة عليه 


85م أشتةاطم بالعلوم الكو نية 


الى هر بن الطاب رغى الله عنه فلها سال عنه دل عليه فذهب 
اليه فاذا هو ناتم على الارض حت ل البقيم بين الغقراء» وجاءت 
رسل الأواك الخ مداو ية رسهة ألله ؤادا و في قصر مشيد كلى الينيان 
امل مأ: ون دن الصندة لكر بيه ًُ درن بالّنات والرياصوينابيم 
الماء 6ه روش بالحمن لفرت عر النانا فيه أخر الخناتوالررافء 
ولم يكن معاوية في ذلاك قد خالف الدن او حاد عنطريقه» وائما 
تاو اهو نم رخصة أآثاه الله إياها » ولا يخنى ماني ذالك من 
تروب فنون الابداع في الصنمة على اختلاف ضمرومها 
١‏ في أواثل القرن الثاني ) 
اتقضت دولة بني أمية والناس في ظاماتمنالثئن ؟قاناءودالت 
الدولة ابي العباس واستقرتفي نصابها من 1 ل بدثالني قرب هاية 
الثلث الاول من القرن ااثالي للبجرة ( سنة 15 ) ثم نقل النصور 
عاصمة اللاك ل بعداد قفاوت دوك ذلك عاصمة العم والمد نمه أيضاء 
وَاحد للنصور ا الشىء اأأدارس لاطب والشريعة» وكآان قدجعل 
من زمئه مايتفقه في تمل العاومالفلكية )و ال شيد ماشر ع 


شية امن يأن يلحق بكل ممم 2 لل مدرسة لتعلم العاوم إنواعرا فوحاء 


'تاممهذ الاصول- المدارس والتدروس ب6/ 





ويتدأوها الئاس بدون أدى مراقية ولاحجر ولا نقص ثيء هما 
كتنب شاعي ]لتنا غير امدرنا واعسدا راكةة 5ن ددر ضع 
قانون في بعض المالاك الاسلامية انشر كتب المقائد مقتضاه أن 
ل اهن 0 ثيء ألا بادنوعل أنيلا أعل شا من ذللكوقم ات 
الاسلامية أيام كان أ'سلام اسلاما 

أرجم اللي الككلام في المدارس الاسلامية : يول ( جبون ) 
في كلامه ع حمانة امسامين للعلم في الشرق وي الغرب :« ان. 
ولاه الاقالم والوزراء كانوا ينافسورل الطللفاء » في اعسلاء مقام 
العم والعلماء » وبسط ال_د في الانفاق على إقامة بيوت العم 
ومساعدة الثقراء على طليه » و كان عر ذلك أن: دوق العسع. 
ووجدان اللذة في تحصيله قد انتشر في نفوس الئاس من شمر قند 
وارى الى فاس وقرطية . لق وزير واحد لاحد السلاطين(هو 
نغلام الللك ) مج ال ديئار عل بنا . مدرسة في بغداد وحعل طا 

من الريم يعرف في شؤونها -مسة عشر ألفدننا ر فيهالسنةءوكان 
الذين يغذون بالمعارف فيها سدة لاف تاميذ فيهم ابن أعظلم المخاء 
53 الملمكةةء واين فهر الصناع قيهاة غير أن الفقير نمق 6 ور 
الريع الخصص للمدرسة وابن الذني يكتفي هال أبيههوالع هون كانوا 
دون رواتب وافرة »6 أه 


. 
إيلها بد 


التسمث المللك الاسلامية في زمن من الازمان الى ثلاثة 


م انشاؤثم الدارس لاماوم وصمة ااتدريس فيها 








وحدها سبمون مكتية عومية؛ وكأن في هذه الكاأتبمو اضعخاصة 
أامطا لعة والنسخ والترجمة 

وبعض انقاصة كانوا بوأءون باأسكتب وجعلون ديارتم معاهد 
دراسة لاعتويعليه. يقال انسلطان يخارى دعاطييا انداسيا لمزورد. 
قأحابه داق لا مكنة لان كته تاج الى 1 بعاثة حمل لتحملها 
وهو لاإستهني عنها كابا . وكان <نين بن اسح ق النسطورى في. 
بخداد من حمل في داره مكتثية عامة يقد المها طلاب العلوم العقاية 
والرياضصة وكان #تارع هذا كرتم فم تريدون اذا كر فيه 

د انشاؤم اأدارس لاعلو 0 طرمه التدرس فيا ) 

غطي بسيط المملكة الاسلامية علىسمتها بالمدارس ٠‏ نقول«عل 
سعتها » لانها زادت فيالسعة عل الممللكة الرومانية بكثير , فكنت. 
ل الدارس في كل الاقطار : في الغول » فيالتثار ؛ من حبة الشرق 
في مرا كش »ء في فاس ء في أسيانيا من جهة اأغرب 

كانت طريقة الاسانذة في التدريس ان كل مدرس يمددرسه 
وبكتس في الموضوع الذي يافى الدرس فيه ماعريد من 
كم يلقيه على التلامذة وم يكتبون عنه 3 اتكرن همده درون 
كنا امال تنشر بين الئاس في كل عل . وهنا نبادر إلى اقول بان. 
الؤرخين قد أجمموا على أن جميع القالات والكتب كانت ”فشر 


علوم العربوا كتشافاما وه 


الصحيحة . وكان مترجمو 3 فياول الام مسيدحيين وصا بين وغير 9 
ثم تعلم كثير من عهاء المسلمين الاسان اليوناني واللاتيني وكتبوا 
معاجم 2 الأسأ 2 وذلات كله يأخذو أ الملوم إك * ن أصوطا 6 ورئقاوها 
١‏ إلى ١‏ سأ لهم 0 يصب مايعيل اليه 4م فيبأ . ٠‏ و كأناأعامو ن لايناء 
العظياء في أول الام من المسيحيين واليهود » ثم أَنشئت المدارس 
ألامعة وكآان المدرسون ؤيها من كل ل ودن 3 كلل 1 العلى الذي 





ْ 42 > 4" ) 
علوم العرس وا لتشاقاءيا 


كان عل تيان اول لاقت روفاك لكلا يلوك تكلا 
دون قرن واحد ثم صار عربياءوم برض العريي أن يكون ناميذاً 
لارسطو وأفلاطون أو اقليدس أو بطليموس زمنا طويلا 5 بق 
الاوربي كناك عشرة قرون كاملة من التاريم المسيحي ١‏ 

ونان 1 كن اذو أل معدل التحدرية و لعاش قناعناة 
للعاوم العصرية أو أنامها مقام الرواية عن الاساتذة والْمّسك إ راء 
المصنئين » واطلق العلم من رق التقليد . ذللك حقى في اوربا واما 
57 العرر 2 فقد وضمت هلم القاعدة عندهم لمناء لدي 5 يبافياو اخر 


القرق اذا ودين اطع 


جه تنافس المساين قُ العلوم ونظام مدارسهم 


أقسام وتنازع الخلافة ثلاث شيع كان العباسيون في آسيا (الشسرق) 
والامريوق في الاند لسن أوويا ( الغري ) والثاطميوق فى اففس 
من أفرشيا ( الوسط ) و تنافس هذه الدول ااثلاث قاصرا 
عل الملاك والساطان ولكن كن التنافس أشد التنافس في الع 
والادب ؛ وكان مرصد سمرقند فاءًا في ناحية المشرق يشير الى 
ا 7 ند جه للقي لوك لقن الها 3١‏ بده القلاك فوطت سد 
جيرالد في الاندلس يجيبه بأن أهل المغرب ليسوا بأحط منهم 
في الادراك ؛ 

جتيع المدارس في الملاد الاسلامية أخدك نظام الامتحان في 
المدارس الطبية عن مدرسة الطب فيالقاهرة و كان من أشدالنظامات 
وأدقباء ويكن لطبيب أن عار س صناعته إلا عل شريطة أن 
تكون معد شهادة بأنه فاز في الامتحان على شدته؛ واو مدرسةه 
طبية أدشئت في قارة أوربة على هذا النظام الم هي التي أنشأها 
العرب في( ساليرن ) من بلاد ايطا ميوعت أوونا 

هو الذي أقامه ١‏ عرب في أشبيلية من بلاد اسرانيا 

وأم لم المسلمون بالعاوم الكونية على اختلافها » والئنون الادبية 
ميم أنواء عهأ »حي القصص والاساطير الخالية » قُ الاحوال 
الاجماعية » وابتدءوا بأخذ العلل عن اليونانية والسريانية» وأخذوا 
ينقاون كتب الاولين من تللك الالسن الى اللغة العربية بالترحمة 


علومالمربواكتشاناها  ٠‏ باه 


-جداولفي غايةالدقة والصحة »5 وضعوا حداول للارصاد الفلكية, 
.وكانت تلك الجداول معروفة يطلمعليها الناظرونفي”مرقند وبغداد 
' «وقرطبة<تى لقدو صا ابتلكالقوانينالىمايشربمن! كتشاف اللادرية 
لامكنني في مقالي هذا أن أعد ماا كتشفالعرب ولا مازادوه 
فيالعاومعل اختلاف انواعبا فذلاك »تاج المسفر كدير» وقد أحصى 
ذلك أهل المرفة والانصاف من فلاسفة الاورييين ومؤرخيهم ؛ 
وا يد بناء الامة العربية أن ينشروا ذلك لاخوانهم حتى 
يعرفوا ما كان عليه أسلافهه”'' ولكني أذكر كلة قألها يعض 
اا و 
« تأخذنا الدهشة خا نأ عند ما ننظار كنت العرب قل عدد 
اذا فنا تمتقد أمها م تواد الا في زماننا » كارأي الحديد في رفي 
الكائنات الاطوبة وتدرجبا فى كال اتواغبا »لان غذا ارأي كان 
ماعل العرب فى مدار هم وكانوا يذهيو ندال امد مما ؤهمنا» فسكان 
عند هم عاما يشمل الكائنات غير العضوية والمادن . والاصل الاي 
بنيت عليهالكيمياء عند هو نرقي العادن في أشسكاها .قال اللازي 
ذا مم الشعب ااهل مايال بين العذاء : أن الذهبقد #ثلب في 
الأشكال الختلفة حتى صار ذهباً ظن منهذا أندس فيصور معادن 





)١‏ انار :قد نشرا 00 أسغة من ذلك فى مقا لات فر مد نيةالعر بش 
. بالل الثا نث (9) هو الفياسوف درابر الأمير كال 


اه علومالمربوا كتشافاتها 

أول شي ءميز به فلاسفة العر ب عمن سو اهممن فلاسنةالامم هو بناء. 
3 فهم على المشاهدات والتحربيات» و أنلا مكتنو | عجر دالقدمات. 
العقاية في العلوم مالم تؤيدها التجر بقيح اند نقل جوستاف , 0 
عن 50 فلاسفة الاورسين أن القاعدة عند العربي في «م 50 
وشاهد ولاحظ نكن عارفا » وعند الاوربي الىمابعد القرن العاشر 
بن انارت السك افر فى كتير ورين ل الاسائقة وان 
عالا » فليئقار العر بون وغير مم من الشر فيين 3 اثقايت الخال» 
وذاذا اءلتدق سوه انا ل 

قال( ديلامبر ) في تار عل الطيئة « إذا عددت في | 


ليو: 
اثنين أو ثلاثة من الراصدين أمكنكأن تعد في العرب عدداً 


ام 


انين 
7 
غير ت#صور » وأما في الحيمياء فلا 5 نك أن تعد خريا وأدداء 1 
لجنا وو جك اك تس عن در بن و كا اريم ةا 
عدت الكيمياء الحقيقية من | كتشاف العرب دون سوام . وقد 
كانوا عدون اطندسة والغئون والرياضة من ألا لات النطقية ه 
ستعماونها في الاستدلال عل القضايا النظرية » وهى من أصدق 
الادلة فيالايصال إلى الجبولات ؟! هو معروف 
العرب ثم أول من استعمل الساءات الدقاقة للدلالة على أقساء 
الزمن » وثم أول من أتقن استهمال الساءات الزوالية هذا الغرض 
قدا كتشفواقوانين اثفل الاجسام حامدهاومائهبا<تىوضوا لا 


علوم العرب أَحْد أورية عنهم 0,0 








العالم باق آخر . وهو شرب هون قوم السابق ٠‏ فان أن رشكف. 
كان 010 وكان يعرف أن الاسلام ليه يناي الع واعا ينافي لأ 
الضرب من الوثم » الذي لم يسقط فيه أحد الا من عثرة في طريق, 
العل» أوالاسترسال مع الخيال . وكتير من سكروابهذاالرأي أفاقوا 
هد ., وأسخذن 5 أبن رسك الى ره أيدينا لمعك ينأ ن لمسومسةة - 
5لا الرائ الك كا نسقيها نه( ١11‏ ولتكى لذانه ' لمعه لو تمن 
الى ابن سيدين وهو من د عن تأد ميك 28 رشك ذان في كلامه 
مابدل عل ذلك 

ويقول فلمسوف آخر : « ان العلوم التي تلقاها العرب عن 
اليونانيين وغيرم وكانت ميقة بين دفات الدذاتر» مقبورة ون 
حدراآن الكائب» أو دونه قُ تمصن ارس م اماد لممنة 
ف بعص انكز ان لاط للا فسأ نمه مذمأ معو النقار اليبا-صارت 
عند العرب حياةالا داب ؛ وغذاء الارواح»وروح الثروة » وقوام 
الصنمة» ومبمازا للقوى البشرية سوقبا الى كالما الذي أعدت له . 
وليس في الاوربيين من درس التاريخ وحم العقسل ثم ينكر ان 
الفضل س- في اخراج أوربا من ظفة الجبل الى ضصياء الملل » وي 


تعليمها كف تنظار و كيف تتفكر وفي معر فتها أن التحربةوالشاهدة 





)١(‏ سني قد سيق ذلك في المقالة الاولى الي رد بها السكاهب. 
عل الطاممة ونشيرت في امار وجعائاها دنا في آخر الكتاب 


به خط (مصرج عاماء أوربة ف نم فأسفة ابن رشد 


أخرى فكان رصاصا ثم قصديرا ثم صفرا ثم فضة ثمصار بعد ذلاكه. 
ذهيا ولا بعل أن الؤلاسئة اذا قالوا ذلاك فاتما بقصدونمتهماأرادوه. 
من توطم في الانسان انه وصل الى اله الحساضرة التدرج 
ومن طريق اترقي وهم ل يعنوا يقوهم هذا انه تقاب في صور 
الانواع الحتلنة كأن كان ثورا ثم حمارا نم فرسا ثم قرد اثمصار بعد 
ذلك اتسانا » اهم 

ويقول الغيلسوف كوم: ف أيون :«ان لفوت ادل من عل. 
العالم كيف تتفق حرية الفسكر مع استقامة الدين » 

وهنا انكر عل بعض فلاسمتهم ما نقأو ه عن ابن رشد من 1 
ذهب في حرية الرأي الى نقض أصل الدين وقال :إن الروحلابقاء 
طا بعد فناء المسد وإنا الذي ييقىس أارواح الانواع . ذفان هذا 
خطأ عرض لهم من سوء فهم كلامه في بيان بقساء الانواع دون 
الاشخاص ذاله قال 5 قال أرسطو وغيره: ن الاشخاص توجد 
وتتى وأما الانواع فهى باقية لاتزول:وهزاباب أخرلايةايراكرة 
ما استنامجوا منه ( وقد سبقال كلام فيبيانرأيه موجه آخر(١).‏ 
8 لخطاو | في قوهم عنه انه كان يمتقد بأن الله روح العالم يلور 
فْ صوره والسكل يرجم اليه كعى أنه يئى في ذاته ولا سقي. 





(1)حي فل سيق قيالقالة الأ ولى مم 5 6 انار وإلى سوم انأ هأ 
هنا في آخر الكتاب 


شل الخلئاءو الامر أنه ديك العلووااء لعلماء /رية 


و 8 » و #8 
اغزاقاةاء والاص اء 
١‏ لل العلم والولماء ( 
أن ايام الين يقال منرم أهم رؤساء دين و حكام سياسة 
معا كأنو اهم أ نسم م المعامين لاعلوم الداعين الى تمامما » كانو |المالمين 
العاملين. كان خايذة كالمأمونيضطبد أحيا نااعداء الفأسفة؛و قدعرف 
العا 0 تم دن ارباب الشورة الدين وضو | ؟ 0 مدع ب الشوور 
1 لسئحن6 لمم كلو أيعادون العاسيقة انا ممم ا مدأ 8 مدق 
0 ادن الماك سد ك6 هل رادت ف غير الاسام ركنسأ ديا 3 , عل 
لارام وحئأة الفأسئة ؟ لملات لانجد. ابدا 
كأن اضل الع والادب عامة ودو مل من الاحيرام 5 
امام والأمراء واشخاصة م دق م كما كانت 0 م وني 
للخل بالشي ابي العلاء المعري» لشيرنه سن الناس كا شه اازندقة 
حرج الى اللعرة وقد عهى اهايا عليه 6 فنارهًا و في حصارما 
ورماها بالمتجنيق» أما اين أهلما | بااعلب سهدو أ الى أ: في العلاء بن 
سلمان 005 رج وضع ميمه حرج 58 واد إشوده 


كر مه صا واحترمة» ثم ثم قال : أللكحاحة ؟ قال الامير ست أطال 
باب الاسلام والخصر أ عه 


5 شهادة عاماء أوربة الاحرار لاءرب والاسلام 


هما الاصلان الإزان يبنى عليهما العلل انما هو لأمسامين وأدابهم 
ومعارفهم الجي حوأومأ اليم وادشلوها من اسيانيا وجنوب ايطالءا 
وفرنسا عليهم . د كان من حظ العل العر بي والادب المحمدي عند 
اماف ال اغالا أن البلا تاقوا ليان كرسيه كانه لتقل ان 
فرنسافي افنيون نحو سبعين ممنة فدب الءل إلى شما لايطا ليا واستقر 
4 الفرار هناك » أن شوارع بارس / تفرش بالخدارة الا في القرن 
الثاتي عشر وقد رصت البلاط على كو مارصت بدمدن أسيانيا »ام 
ويقول اخ :0 لاأدري ذف أعطانا الأسلامفي ةقر نين 
عدد من الفلسكيين يطول سرد أفراده وان الكنيسة تساطتعل 
العالم السيحي اثنى عشرة قرئا في أوريا ول منحنا-فلكياواحد » 
هذ! الماء وال كاء العمي م بكر خاصا بطائفة دون طائدة 
بل كان الناس في التمكن من تناوله سواء» واعا كان التفاضل 
بالحد والعمل » والفضل في ذلك ذإ الخلذاء و اعماهم وسماحة 
الدين ويسره وسبواته على أهله وأهل ذمته » قال بءض فلاسفة 
الغربيين كو إيا بعرفه اط وتثيته الشاهدة : «ان شعوب الارضص 
نر قط فائحا بام من الل هذا البلغ ( يريد فانحي الاس_لام على 
اختلافهم ) ولادينا بلغ في لينهو لطفه هذا الّد» 


0-3 


مقاو م4 المسكام للغاوالذي بكسدالنها ١‏ 55 : 


الدين؛ وين لانرتاب في أن عو هذا كان عند المسامين يام كانت 
سوق الفلسفة رائية عندهم» واكنه ليس من الاضطباد في ثيء » 
وأا فى نهرة الأنسان مم إلا مرف مع و صأحية 00 عهى 
ّ سجيله إلى حجرت يشاء 

شول أخرون : أن التأرجم :روي أي أنبمضارباب الافشكار 
قد أخنه السيف لثلوه فيفكره 6 1 بثرك له من الخحرية ما يتمتم به 
إلى مشر مايملغ دم ولس يصح أن : ناث ر مأصنع لها 5-8 5 المنصور 
وغيره 0 

وَافول 9 أله كثيرا من الفاو إذا | دعس رسن العامة 0 تخأاميا 
واضطرب أمنباء 5 كان من! راء الاج وأمثاله(١)فتضطر‏ السياسة 
للردخول 2 امس 1008 أمن العامة 6 ا شل صاحب الفكريلا إلا زه 
أن بيك شير ه 5 5 م اسر يةلمفسةة م 0 عخره قّ غي ص رأد 
هو حمًا له» وتخثىالفتنة اذا استمر مدعي الهريةفي غلواته » فلمذا 
ترى 001 امأ || أ ام أن أمثال هؤ لاد سب - أن 0 نب الي 26 
و١»‏ ذكر امام الحرمين في كتابه ( الشامل ) في أصول 
الدن أنه كأن بن الخلاج والحاي تدس القر أمطة أنفاق محر 5 90-2 
قلي الدولة) وأن ذلأ موق السوري الحقيقي في قل الاج 


/53 ازالة شبيتين :حقيئة الاضطهاد 


اتج ب يبرج نش شع هبنن ة سنس سعنس خش طسق طن نئل الف )لالد وبااي بهد دهي ندج حبسا به ابد جنب سس ا سي ب ب مس سس سس سس مس ممص سحن بعد ممص يو ند وهزي هج 4 يا بجديست ٠+‏ )جو سسير يو يجب جيه د سسجاس يي يجين وجب يبي و معنن ع جسن اس ماس بابس يج بيسييية ”| 


أداا 


ل 


بالغة 
قا وسطآه وطاب بر ذه 1 ل العمو وأمر بالعرق وأعرض عن 
الذاهلين ( ذقال 4 صا 50 وهمتباأ له 9 قال: انشدنا شيئا من 


_- ' 000 > 0 ٠ 
شعرك لتروية؛ ذا نشدمع ل اليدية أبياتافيهءفتر حل صاسم .فانغار قف‎ 


إلله بشاءه ور كاأسيف القاطع لان مسه؛ وخشن حده وكا: 


اح الأمير 11" غقمهير, اه لفياسو ف معر ور ف ع شو عتفمهر و 8 
ولواة كات غانال المفاءوالدلاسنة غيد الخ روا انا راطا 
ف الثال ا ككتو انعا لهو فيا سدق كدابة دكن 


ف هس © ص 
آم قم عون 
و أن يق الاضطياد ( 


قد يشوم قوم أن الاضطباد قد بظبر في مقت العامة وخاقهه 
مايخلقون من المذريات على أهل العل والفكر لمر ؛ وعمس بعضبه 
في آذان بعض » وتغاءزم على أهل الفضل » ولمزم إياهم بالااقاب: 
بل واحتقارهم في بعض الاحيان . وهذا النوع منه عند الأسةين 
بلا نكير. وهو خطأ ظاهرلانهذا النوعمن بكرهأهل امل لانخاو 
منه أرض ولا تطبر منه بلاد مهما بلغ هلها من اطرية » وميماأ بلغ 
ذوق العلل من ننوس أهلبا ‏ فان القائمين على عقيدة الك ثو ليك الى 
اليوم في أرض فرنسا نغسها عقتون الثلاسئة الذين يظبرون بعاداة 
المكنيسة ويكتبون ما يوهن قواعدها وقد يتلق علييم أحزاب 


سعاةالكسد و الانتقام للمقيدة 05 





كان عمرو بن عبيد رئيس العدزلة وأشدهم صلابة في أصول 
مذهية عو 0 ذلاتٌ هو من مث 4 الامام المخار ا الصحيح »> 
وكانلة له مزه مند النصور تعاو كل ذي مرا عنده» <تى قال له 
يوما وهو خارج من بين يديه 8 رميت لكل الناس حياً فاقطوا 
الا اناك باعمرو بن عبيد » فانظر كيف كارلل لامام من 5 
السئة إن يصل س_نده في الديث بركيس من واه العددة ولا 
رى في ذلاك ام 1 
إذااعد عاد ومن ربن انالا الزن أحدقيو انمو ةل اناا 
وقتلتهمسماقة اللوك بإغراء الثقباء وأهل اللو في الدين»فاعايه إلا ان 
. ينظر في احواهم فيقف لول وهلة على أن الذي أثار اولك عامهم 
ليس رد العصبية للدئء وان ايست الخيرة عايه هي الباعث هم 
على الوشاية مهم وطاب تتكيلم.» وإنما تيد الحسد هوالعامل الاول 
في ذلك كادوالدين آلة له . ولمذا لاترى مثل ذلك الاذى يقمإلا 
على قاضي قضياة كابن رشد ( ورجوع اللا 8 إلى العفو عنه وإتزاله 
منزاته دليل على ذلاك ) أو وزير » او جايس خليفة او سلطان» او 
ذي نفوذعظم بين العامة . وهذا كا يقع من الثقباء مثلا لايذاء 
الادسمة» شع من نالعقها ٠‏ تعضهم مع بعض» لاهلاك بعضيم فك ١‏ 
يشهد بالميان»و يحكى نا التاريخ ه فليس هذا كذلاك معدودا من 


ععى 4 اضطياد الدن لماسمة 4 ليان التمدأ 5 اكثر و لمع الوه 9 


9٠ +‏ حريةاللدارس الع بيةالقديمةوحريةمدارسالافر البو م 





لدعما يزعزع أركانه . وحن نرى الفاسفة اليوم تضطبد الدبن هذا 
الغرب من الاضطباد . الم فض المسكومة الفرنسية على الراهبين 
والراهيات أن 7 ول جعي أ ممم ومدارسهم كرك سيطارةٌ الحكومة ِ 
وان لانشا سبي منهأ إلا باذن من الخو مه 6 ؤمب* نل مضع إذللك 
تتعحدل جشعينة و تفقل مك أر سه بدو 6 السلا 86 قل لق من البلاضء 
كلا انما الاضطباد حق الاضطباد هو اضطباد محكة التفتيش 
وأضط بأد رؤساء ٠‏ الأصلاح يدهأ ف اول 1 


ماذا يقول القائلون ؟ أن التعليم عند ا كلذردا أهووة 
يكاد يكون 8 مسرة 6 مسعول أو مدرسة تابمة اسجد كجاس فيها 
روي النقه وكاو شورق بو التسوي و الا نوك اكوك 
و الى والبندس » ينتقل الطا لب من بين يدي الدقيه ليجلس بسن 
يدي 5 4 ومن اس النديث إلى لس الادب 6 واذا 
وقعت مذاكرة بينهم في مسألة من السائل أخذت المرية مأخذها 
في الاقباع والاازام ء وقاكنات نيمة الخاو ل االذييوة واخل التسا ميم 
يهم ماشه . 

دونو وه انان اجد الاسانتة تود ار امد 6 الساية 
قرر فوا نظريةدارون الممروفة فا ذكرها عايه جدهور الطلبة غاافتها_ 
للتورأة فطرد ٠ن‏ المدرسةه 


الاسلاماليوم . والاححجاج ,أهل عليه ٠٠١“‏ 


لالجا تايدعت هد يج بعس صم مج سما سيد تي يحم بسو ص تت مدب بسي نعي بسي بويج ججح يس حع عسيسب ببس حجن سه اجيج بج جب سجس ع د ع سس حسدر حتستت ب وبيب ,ج راج" نت لشن به يجن ببسيس ع جلت بف شغي بسي ب سي تح ب يبه ا ا لف ا اسك ا ا شه شط ا بياش جع جح .ف لدبب يجيي كب تع ان ذه وي بات تتا 


جب #اتقويي 


:( أو الاحتجاج بالمسلمين على الاسلام # 
( المقال الرابع لذلك الأمام اكيم ) 





عام مان تر ا أن طبيية الاسلام تأنى 
اضطراد ملم بعنناه لحني وأنه ا بقم من المسلمين الاو لبن 
نمذيب » ولا احراق » ولا شق سللة العلوم الكونية » ومقوي 
المقول البشرية ؛ لكن أليس العاماء من السامين اليوم أعداء 
لملوم المقليسة » والننون المصرية » أو ليس الئاس تبما للم + أفلا 
يكون للاديب عذره فها براه ويسمعه -حوله ؟ ألم يسمع بان رجلا 
في بلاد اسلامية غير البلاد اأعسرية )١(‏ كتب مثالا في الاجتباد 
والثقاة وذعي فيه ال عفشي الله أاأزة النافيي كابة عومقا لايم 


1 
شه را 0 مأك سيب الصين فيه 6 وقال |4 رس مأ انهم 4 |الاسلام 31 


)١‏ هذا الرجل هو السيد عبد اليد الزهراوي امي الشهير 
و ةم الله ومقالاه ف ع4 و التو فب يرأ ف أأنار وط.مأ على مسق ل ف 
وفلى وثى به تقر موممأ دن 0 ن مق الى وى الشام ا الوالي 
وكان السبب الحقيفي لاعتقاله مقالة له في الخلافة نشمرت فى لقعا 


أحهيم ار «قومة ف المان ان كقام؟ا) 


9 
م فى 


؟ « 5 غراية»# ل ةصاحب الجامعةعلى الاسلام 


سسس م جه تمه عب مه عدج مقي شويمم بيسرميي م ل ل ا 








لادين لم على القيقة وأن ليسوا لباسه . واتما ذلك الاضطباد هو 
الذي حمل عليه خض الاختلاف في المقيدة أو ظن انا لئة للدن 
في شيء من العل أو العمل ليق الدن عن أن يسم الخااف بجانبه 
وهذالم يقع في الاسلامء الام إلا ان يكون حادث لم يصل الينا 
هذه طبيمة الدن الاسلاي عرضت عليك في أثم عناصرها 
ومقومات مزاجها . وه_ذا كان أثرها في العالم الشرفي والغربي . 
وهذه سءة فضل الددن وقوته على امال متالفيه وتيسيره لاوائتك 
لخالنين أن موا به مق رضوا بان يستظاوا بظاء » هل في هذا 
خناء على ناظر » وهل برغى أبيب لنفسه أن يتكر الضوء الباهر 0 
أذإن سم الاسلام عجبا وهو في أشد الكرب امقوق أبنائه » من 
أذيب / بحن عده من أعدائهء أن حسيه ف اا 6 عند مابر ام 


ع ام لدج ورا اليا 6 و #وره 3 ور كا ارو 9 َّ 1 عأيةه 9 


مولت حي ويج مسر سد سم هبو يه الال ابس ورج لابجو زجوم بج بدا مممج مص 147/0 الفسستتسله سد سس مساسجد ب مسو كاه 


التقايك 2 التعصب 5 الشعو با الأسلامية 0 « ١‏ 


جتريء الاستاذ على طمن الشيخ السنومي بالحربة لو لاقام وانما. 
الذي خاص السنوسى مين الطمئة ) وى الشيييم المرحوم 0 
و ع المغية 6 وارتكان الرعة بأسم الشير بعة 4 هوممارقة السنوسي 
للقاهرة قبل أن يلاقيه الاستاذ الما لى 

هل غاب عن الاذهان ما كان ينشر في اخكر انك من 0 اث 
مون بأقلام بعص عاماء اجامم الازهر من المقالات الطويلةالاذيال 
الواسعة الأرد أن 4 2 استبحان ادخال علوم البإدان (الخغراشة) 
سس | اعلوم الى شلقاها طلية المع الازهر 3 وكان مكتانب تلاك 
القالات بعرضون عن أشار بادخال هذا العلل وغيره بين تلاك العلوم 
وانه اها بريد المْض من علوم الدين (١)أم‏ لم تنشر في العام الاي 
فصول بائلام إعصهم اتشكر ان مطءن ف عمقل اليمضص اليا حر 
وإرادة التشودر 4 مع أنه ا جور 0 و يقل قولا معدمن الكثانن 
والسئة 4 

1 حمل الينا الرواة ماعند غهاء الافغان و أطند والعجم من 
شدة الفسك بالقديم 6 والارص 0 ماورثوا عن ابام الاقر بين » 
وإقامة المرب علىكل من حاول أن يزحزحهم أصيما عما كان عليه 
سلقهم ه وان كأن فى القاء علءه لهم 1 ما عليه الال اليوم 2 


)0 0 الاسرتاد ميك 7 فبو الذي ا تعايم هده العلوم 


م ١١‏ عداوةعاماءالعصراءلوم والفذون 


قد بخون ما رزي» ١‏ ماشربمن هل] مب وحوقولقاليدججبود 
أهل السئة من قله س ؤاما اما طبع مقاله في مصر نحت “عه هاج عليه 
ما العيام » تسكدة 3 الاثواب العياعب » وقالوا :أندمرقّمن الدن». 
أو جاء بالافك المبين » ثم رفم أمره الى الوالي فقبض عليه وألقاه 
في السجن ؟ فرفع تكرام العافيمة ارق وال الساكان ان رأى: 
بتقله الى العاصمة ع دراءته مما اختاق عابه © بين يدي عادل. 
لاجور » ومبيمن على الهق لايحيف » الم مايقال في ااشكوى . 
قأجيب طلبه» لكن لهينثمهذلاك كله فقد صدر الامر هناك أيضاً 
يسجنه ول يعفعنه الا بعد أشهر 4 مع أنه ل يقل الا ما .تف قمع أصول. 
نهولا يكوه التارقه و الكانين ولا الك كل بوالك ار 

| م يسمع السامعوت أن الشييخ السنوسي ( والد السنوسي, 
صاحب اطْفيو ف )كت كناب ف أصو ل الفقه زاد فيه بمعضص 
تتائل عل أصضول. المالكة »علق كداب: اله نا قلغل دغوام 
أنه ممن م الاحكام من الكتاب والسنة مياه شرة »؛ وقد يبرى 
ماعالف ىر أي 3 أو محنبدن 2 فمم بذك أحد المشايح 

لالعة زرحه لله تعالى ) وكان 9 في عاماء اذا مع الازهر 
الشريف )١(‏ مل حربة وطلاب ب الشيسخ السئوسي ليطمنه هالانه. 


)١(‏ هو الشيخعليش الذيكان يذكر ذلى السيدحمالالدن والشيت 
تمد عبده أرضا طر بقتهافي تحقيق المسائل الإمرعية على طر يقةالساف 


6 4 الشعووب الاسلامية فق التقليك 04 9 53 


6 9ل ميييسة عسيي بص صم ص عه ل عم مم مر حر د ىمسم وس اد ممم ل الي وميسيت كشجو و يوط عه سدس بيو عابيو سج عت سداد ص اقيم ناور سمي بجشي ملسي سيت نيساي بيس ددح ع حصيي الاشش ها هر شد بريد رف ع مص واي يم لسري 97 


اللهم إلا فئة زعمث انها نفضت غبار التقليد» وازالت اللححب 
التي كانت حول بينها وبين النظر في! باثالقرا ن ومو نالاحاديثُ» 
لتشم أحكام اللدمنهأء ولكنىهذه ال ألفمة اضول غهاما وأحرج صدرأ مر 
ادن وان البرك 3" ن البدع؛ وتستعن الدء ن كثير| م 
أصيف اليه و لسو ممكة 6 فانمأ در ف 9 سمو ابيا الددد ا 0 ل وما 
اأوارد واأتقيد بهم دون العا حك إلى ا م 4 الأصول الى 5 كاه عليه 
ادن 86 واليها كانت الدعوةوولا را ا النبوة م 0 للها 
ارالأو اول الفد ده العامة اا 

هل عكن ان بنكر احد دود الثقباء ووفوفهم عند عيارات 
المشكيوة تار الليلؤنياو مايالا رادو ياوا الفوشيك 
عاد ده عن التوادوث وذيكن أعيئف معر وف راي فمأ أحجووأ 5و 
| يدام الرأيءواجتبدوا ف رابا عن يفنا » إلى أن تق لم أ 
معروف اس ل الكت حتى لقدحاء مأ لب عل ون بأل مي 
يلاد الدولة اأعمأ نمه وأراد لدان : حل الا روفدقي اليا م الادهر 


ذو قم الشك:هل دأدممأ ل هل أس ةدفاق ف ذلكار و ام 1 0 #مرهيت اكويوا 





(1)يعنى ماه لمعه اهل أطت 1-3 السعمية و لين الوها وه ” دقل مان 
لمك ملوم ترك اأبدع والامتداء بالسئن .وتقدم الآثر » على اراء 
المشمرة و رقليهم ضيق المعان دويمأ ابخدذا ب لقصو ا ل طايه ا( 
الم وأن» ومقدمات ألد ١‏ وال واد ؛ ألني" 0 ٍِ! 1 00 لمأن 100 ١‏ الله 


5 ىو 0 نشايه !( ا شعو ب ب الاسلاءيةي الثقليك 


حكومة الغرب من الغلو في التعصب ء وامماقبةبقطم بعص الاعضاء 
في شرب الاخان » أو بالقتل في كلة ينكرها السامءون ؛ وان أجمم 

ألا يتخيل التأمل اه يسمع من جوف الستقيل صخا 
ولا 4 وضوصضاء وجلية 4 وهيعات م ضار به “أذ | قيل| نه شيعي أطلبة 
الأزهر أنيدرسوا در فاءن ميادي ,الطميعة أو ضراو ا 4 من التاري 
الطبعي ٍ أل و 9 قيأمة لتقن 3 أله اكد متتو ل أحقمسين | سن 
أبتمين 3 وما عدوارني 0 الدين 6هللا تو هين أمقده لمن 7 
هدأ لسر بر بأعلر للسا كين 5 لا وزالون شد كو نذا !! لىأن لاق 
سي عرق له اسم 5 ألاخة إلا 9 له الملمعة قُ ز كم 

هل 5 اع 0 سوال رليم عل المسامين 4 حيو شال انما عارض 
عرض غليرم » أو سرض من الاعساض الوافدة الهم ؟ لايسهلمل 
دن بعر ضع وال السامين كت تغاره من رون ممعامثم أن بخان 
أن هذه الال من الملل الطارئة على أمزحة الاثم ؛ " ما عه 
م ل الوسودة ف الع 6 وَألَتّ مول ف م الام تناوأ ري فلو ل 
روما من 5 2 الأطلانطيق 4 وخر كن كت ددارال دين أو سدلى 
ك3 واد 2 رج من أقواهها وم هي ( | أنا وحدنا 1 اونا عل أده 
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0 اعل |” نارهم 06 لون ( وكاهم 0 لكا © الب 5 نا هم عليةة 


# الى لعأ 4 |لي؟ كتاب:وا 02 زصسية عأءه اليا 1 


و 


به 


رأي رينان في الاسلام 1١١5‏ 





الاخبار مايدل على انه كاثن لامحالة » وان الاسلام لابد أن رفم 
البأس والقنوط با يات وأحاديث و آثار تقطم الامل » ولا تدع في 
نفس حركة الى ع.| 97 


وو 


دأى ينادم فى الل سمرم 


هذا المود ‏ الذي لو أردنا بيان ماامتد اليه مر طيات 
'الافكار » وثنيات الوجدان » لكتبنا فيه كتابا ‏ هو الذي حمل 
الموسيو رنان الفياسوف الفرنسي الشبود ان يول في عر ض كلام 
1" ف تساهل الذافن الدينية مع الع نقاته عنه الامعة : « عل انفي 
احشّى أن يك الدين الاسلاني وحمام ف و دك هنا النسا مم العام 
في العقائد » ولكني اعرف ان ف نثوسن مدن ابيال المتسكيق 
بداب الدين الاسلاهي القدعة وفي بضعة من رحال الاستا نةو بلاد 
الفرس جراثم جيدة» تدل علىفكر واسم » وعقل ميال الى المساجمة» 
إلا ننى أخثى أن ختنق هده اسثر انم بتعصب بءض العقهاءء فاذ | اختنقت 
قفي على الدن الاسلاني . ذلك انه من الثابت الآن أمران ‏ 
الاول ان العدن الحديث لاريد إماتة الاديان بإلمرة لانها تصاح 
ان تكون وسيلة المع والئا اله لايطيق ان تكون الاديان عثرةفي 
سدمله 5 فعلى هلو الاديان ان تسالم ونان 4 وال كان وك ضير به 


٠١8‏ لأس العلماء من صلا السامين 


نص الواقف + قال فاثل لشيس الرواق : ان كتب تقوب البلدان. 
00 اليلد داخلفي شرط الواقف . فقال: اننيلا اقتنع عا ف 
لاي الكتبءوأنا الذي مم اا شك 4 هو و يون و4 ١‏ 30 
مات ا( قال نْ ودأ اليلد من قطر كذ 6 وهو الذي وب الواقف» 
على اهله . وإذا قيل لا حدم : ان الاعة انفسهم ا عينوا مواقم 
اليلدان و ضعو أ ا مولا أميان مابحويه كل قار وبا ناشدود 
التي ينتعي اليباء وان أصول ديننا قسممح انا بان نا خف باقو ال العاماء 
تادازم ريم أ) 3 4ه تواترالاخمار 9 أشةذ لاه البدمهيات 
قال :| نما أريد 21 | فقميا 6 لاد أء بلا عقاء 

واذأ شيل شي كا ا د الشؤون 6 وفسدت|ا 5 كات والظنون» 
وساءت أعمال الئا 0 م وصات 2 ادم 6 وحدوتث عباد امهم ع 
روح الاخلاص » فوثب بعضهم على بعضالشر » وفالت اكثرثم 
أغوال الفقر» فتضعضءت القوة » واخترق السياج » وضاعت 
الميضة »6 وانقليت العزة ذلة » وأطداية لَه » وساأ كلتك اذاحة ه 
وألفتج الضرورة» ولا تزالون نالمون مما نزل بك وبالماس ؛ فهلا 
سوم ذلاك ل البحث ف أسياب و كان ساقم علب4 4 3 عال 
ماصرتم وصار الناس اليه # قالوا : ذلاكايس الينا » ولافرضه اللدعلينا 
واما 0-6 دنظارون فيه 4 ومعحتون عن فسا تل افيه 6 فأن 
١‏ يعماوأ ببسب وأن ماو أ ب ول لاك لا نه أخر لفان 6 وقد 205 2 


*ود المسافين وأسيابه لحل 


فانا معك من الشاهدين . أعوذ بللّه من السياسة » ومن لنفذ 
السياسة 6 ومن معي السيامية 8 حرف يلفط من كلة السراسةة 
ومن كل خيال مار - الي من السياسة» ومن كل أرض اذ كر فيها 
السياسة»ومن كل شخص بتكم او يتعل اويجن او يعقل في السياسة» 
ومن ساس وسوس وسانس ومسوس 
يدك عل أنالفقو سامية أن ار يول تن شرل قول السلته من 
أهل الدين . لاثقل ان هذهالسياسةمن الدين» فا يأشهد النّهورسواه 
وملا لكته وسلفنا أجمعين) أنهذوالسياسةمن أبعد الامورعن الدينء 
كا نهاالشجرة التي تخرح في أصل المحم للها 6 ارقو لاه 
فانهملا كلو ن منها فالثون منها البطون * ثم ان ل عليها لشوباءن 
يم # ثم أن عر جعهم ا لى الهم 1 اهم ألذوا آناء 07 الين 4 فم 


19 نارهم مرعوت ( 





0 طش م فارع 3 'آ سأ 2 


وأما مأ و سك دسا ذلا دن اجترود شرو مم لصم أن ماقي سيد 
إلى الاسلام» وقك رادت صورة الاسلام قُ صو مأ ونصو عبياضها 





دس فيوأ مالهسم أن 005 أصاذ 0000 اليه وي : م 5 رمب وللاما 
تذمأ بسوء عافيةه (رنان) وغيره. واما 2 عله عرضت عل المسامين 
عند مادخل على قاوبهم عقائد أخرى سا كنت عقيدة الاسلام في 


فتك نهم وكان السب فق مكنرا ن نمو سهم واعلما 5 لنورالاسلاه 


١ ١ 5‏ الحموابعن 72 امسامين وان س ؤم السراسة 


لازب » اه كلام رنان بتصرف لفظي قليل 


نان يكون وذأ اود العام» ١|‏ 0ه للطاعنين أن كوا 


ص الاسام أنه عدرة 2 طرية 0 طُْ 1م ذون أنمنالوا 
لما ف اك أو اما م 3 يكون ها اود 
ان لم يكن من طيبه” روقاسز ةا أو ارايت 
إن ل يكن ا* دن تلم بأنهذا اضطرادوان 
الخضيوا 5 دادىي» فعلي كان تسإبأ تدعداوةنامل 
أو اك عجان له اواحتثقار لشأنه. وأحد 57 الأمور 


32 


كاف اذا المسامين في أن ينغر مبوءن كل مدعو ان شر مهم 
كل ننم . وأن يحقق فيهم ماتنبأبه رنان وغيره فا قولك فيهذا ؟ 7 
أقولهذ| كلام فيه شية من الححق»ولممة من الصدقء أماماتسمعه. 
حولنا من سدين من قال يقول الساف فليس الطامل عليه الفسك 
بإلدين» فانملةالعاكم انما حر كبم المسد لاالغيرة . و أماص دور الام 
بالسحن فيو من مقتض يا تّالسياسة » واخثو ف من شرو سفارراحد 
من حيس التقليد» فتنتشر عدو اهفيتنيه غافل آخر كو تبعة ثالثُ» 3 
رعا تسري العدوى من الدين إلى غير الدبن - الى آخر مايكون 
تنيز 01 دوق انس . 
ان شلك أن تقول أنالسياسة تضطود الفكر او الدين او الم 





التي ظن أنه يستعيدها بساطانه» ويصطنعها بإحسانه» فلا تساعدالخارج 
عايهءولا تين طالب مكاره من الملا » وفي سعة أحكام الاسلام 
وسهو ليه مايبيح له ذلك عهنالاك استعجم الاسلام وأقلس معي 
خأ يِغّة عبامي آزاة أن لصرنع لنفسه ولطائه؛ ود س ماصع بأم: 8 
ودينه” ') أيه و من ذلاك اللكند الاحزي بي وأقام عليه الرؤساء» منه 1 
تكن إلا 00 ضحاها حي ل رؤساء الحند عل الخلفاءء 
بواسةيدوا بااسلطن دوعهم؛ وصارث الدولة 2 قبضتهم : و يكن 
لم ذللك العقل الذي راضه الاس_لام وااقلب الذي هذبه الدن 5 
بل حاءوا الى الاس_لام مدشونة الطهل ؛ يحماون الوية الظلم » لبسوأ 
الم 0 و ينقد منه شيء الى وجدانهم » و 5 منهم 
كان حمل إأيه معة وممده في خاوته 6 وبعبلي مع اجخاعات لتمكين 
ياك عد الاسام رو اك أروغيرهم؛ ومنبم» 8 مره 
أى قدو لولا: امو من العم الذي دمرف الناس ازأتهم > 
وبكشف لم ف بح سيرم 0 الوأ ل الع وصد نه الاسلام فك نا 
أم العم م ف مماوا 0 وقمضواعئة بد لع هه وحهاوا 0 3 
اعو انهم ان بندرحوا إيسلات العاداء واتلسيي ارا مور جاه 4 
من قبي م ضعو | للءامةفي الدن ماييخض الهم العم ويمعك ينفو سيم 
قو الحسع ا مع قن ابورا لعفن الل رن 


جنع في كين الترك من سلب مللك الآمة 
مب الاسلام والنصرا ليه 


من عتوطر» هو السياسة كذلك»هو تلك الشحرة الملعونة في القرآن 
عيادة الطوى و إتباع خطوات الشياطين_هو السراسة 
| أر كالاسلام دينا حذظ أصله » وخلط فيه أهله ,ولا مثلم 
ساطانا تعرق عنه جنده » وخدر عهدهةو كثر وعيدمو وعده؛ وق 
على الغافلين قصده » وان وضح اناظرين رشده » أكل الزمان أدلء 
الاولين » وأدالمنهم خشارة(١)من‏ الا خرين لاه فهموه فأقاموهء 
و ليا مار رحموه نر كوه ؛ سو أسية من النا سا تصاوا بهو وصاوانسمهم 
دسايه وقاليا كن أهله وغشيرةه؛ و-ماتهوعصلتة. وهم الدسوا منهي 
ثيء الا ا يكون الجهل من العام . والطيش مناللمء وأفن الرأي 
من صدة المسكر 
أنظار كيف صارت مزية من مزايا الاسلام سبها فما صار اليه 
اهل كت الاسلدم ددا عر بها » ثم تم مده العلل فصار علما عر بيأة بعد 
أن كان بو نانءا 2 خم خليفة في السياسة ذفان من سعة : الاملاء 
سبيلا الى ما كان يظنه خيرا له . ظن أن الجيش العرلي قد يكون 
و نا خليفة علويءلأن العساويين كانوا ألصق عت الل 2 
أراد أن شخذ له جيثاً أجنسا من الترك والديلم وغيرثم م 007 :5 





2 2001 شارة بالممحمتين كاطعالة وزيا 8 ومدى : الردي٠ومالاً‏ شير 
فيه مك ل شي 0 6ن سؤشارة اأشعير قي مالا أب 4 و-عذشارة الثهعر 
م0 وددة واأشيعن ميك 6ودزالة الطعام ما سقط من أذا فى 


حل ماعليه ا 0 السهيناليو م ليس بإسالام 0 ١ ١‏ 


قو أهر الالفاظ أبعضص الاحادريث مايعينهم علذللك»ءوي الموضوعات 
والضعافماشد ازره فيبث هذهالاوهام 

وقد انتشر بينالسامين< يشمو هؤلاء المضلين؛وتعأون ولاة 
لشم كا دعم فيجميع الأطراف6و لخدو | من عقيدةالقدر مثيطا 
للع امءوغلا الايديعن العمل. والعأمل اللا قوىفي 2 لالنعوس ع 
قيول هذه الخرانات إنما هو السذاجة» وضعف اليصيرة في الدبن . 
وموائقة الموى - أمور إذا ادعيفاك املك تايار الاق صق 
ظلامالياطل»ور سترئي ندو س الئاس من المةا تدمايضار وك ايو ل د بم 
وزباينها عللخط مستقم يقال 

هذهالسياسة س سياسةالظاءة وأهل الاثر هي التي روجت 
ما أدخل على اللدين مما لايمر فه» وسابتمن الل 50" 
اناق السموات 0 إلىيأس شاور بهالعجياوات » ل 
ماتراه الآن مما نسميه إسلاما فهو ليس باسلام » وإئما حفظ من 
أعمال الاسلام صورة العبلاة والصوم والحج » ومر: الاقوال 
قليلا منها حر فت عن معاتما » ووصل الئاس عاعر ض عل ديهم من 
البدع والخرافات إلى الجود الذي ذ كرته وعد وه دينا » تموذ بالله 
منهسم وما يغترون على 5 ودينه كل ما عاب الا ن عل السامين 
ليسمن الاسلام؛ وإما هوشيء آخر موه إسلاما » والقر ان شاهد 


صادق ) إيا أ نمه الباطل مو " لوقه بلارة و ليا مي 4 5 بل دري 


١ ١ 1‏ افساد العرك واعوامم الاسلام حك يه 


اوسمب عمموة 





عن طليه ؛ ودخلوا علي آي أغرار من يأب انققوى راقن بهالدين »> 
زعوا الدمن: زاقصا الكو أو 52 506 و متداعياً ليد عمو 
أو يكاد بنقض ليقيموه 
نظروا الى ما كانوا عليه من لفخة الوثنية » وف عادات من. 
كان حومم من الاثم النصرانية » فاستداروا من دلا لأدسلام 
ماهو بر براء ممة؛ م تجحوأ في إقناع ايه يان في ذلاك م 
ره ؛ وتفيخيم أو هيه ؛ والغوغاء عون الغاشى > وهم بد الظ1 > 
توا لناهذه الاحتغالات»وثلاك الاجماءات 0 لنا من عمادة 
الاولياءوااماماء والتشهينهممافرق الما عة؛وأ ركس ا'ن'س في الضلالة 
وفرووا أن لخر اسيك ١ن‏ نول اقويها لول اندو بوه انا 
ذلك عقيدة» حتى يقف الشكر» وتجدد العقول 6ثمبثوا أعوانهم في 
اطراف امالك الاسلامية ينشمرون من القصص والاخبار والآراء 
ما يقنم العامة » بأنه لا نظر ل ف الشكون القشانة #توان: كل ماهد 
من أمور الماعة والدولة فهو ثما فرض فيه النظر على ال كام دون 
من عدأهم 4 ومن دخل يشي , من ذلات من غير هم فهو متعرض 1أ 
لايعميه » وأن ما يظبر من فساد الاعالءو اخثلال الاحوال» ليس 
من صنم المكام عوإها هو يق لماورد فيالاخيا رمن أحوال 1 آخر 
الزمان » وانه لاحيلة فُْ مج حال و لا ما لز أن لاس تعويص 
ذلك إلى اشرما على الس إلا أن يتم فل خاصة نفسه. ووحدوا في 


جناية الود عل اللغة العر بية / ١‏ 


يدون انهم أن يبلغوا ذلك حتى يكو وأ عر ! علكاتهم» يساوون 
من كانوا عربا بسلاثةهم. فلها ل يرق لامتأخر إلاالاخد عاة الال اتقدم؛ 
قصر الم#صلون #صيلبم على فهم كلام من قبلهم ءوا كتئوا باخذ 
5 انه منه بدون أنيرجموا الى دليله» ولو نظروا قي الدايلفرأوه 
غير دال له بل دالا لخصمه ؛ بن كان عرض له في فهمه مايعر ض 
للبشر الذين لم يقرر الدنعصمتبمءلخطأوا نظرهم وأعوا أبصارهمء 
وكالوا : نموذ الله ان تذهب عقولنا الى غير ماذهب اليه متقدمنا» 
وأرنوا عقلهم على الوقفة فيصيبه الشلل من تلاك الناحية .فأي حاجة 
له بعد ذلك إلى الاغة العربية ننسهاء وقد يكفيهمنهامايفهمبهأساوب 
كلام المتقدم »وهو لس من اوائك العرب الذين كان ينظار 
الاولون في امم . ٠١‏ 

وهكذا كل متأخر يقصر فيمه على النظر في كلا م من يليه هو 
غير مبال بساثه الدول. بل ولا با كان يحف بالقول من أحوال 
الزمان» فهو لابنظر الا اللفظ وما يمطيه» فتسقط مكزلته في مدصي 
الاغة عقدار بعده عن أهلها حتّى وصل حال الناس إلى مار اهم عايه 
اليوم : جعاوا دروس الاعة لغيم عيارة بءوض المؤلفين في النحو 
وقئون الملاغةءوان ُ يصلوا منرا الى غادة في قبم مأوراءهأ فدوسمت 
علوم الاولين وبا دت صناعتهم » زلافقدث كتم البياف الاوايخ 


ركي ا عضوم 7 وأصبسح اليأاحث عن كناب المدونة أ 0 


٠ ١1‏ مفاسد هذا الود ونتانحه 





حكيم حميد ) يشهد با نهم كاذبون » وانبرعنه لاهون » وعما جاء به 
معر صون 4 وسنوق للك السكلام ف م سك هذا جدود 6 وني 
انه غعلة لابد ان 0 








طال أمد هذا الجود لاستمرار عمل العاماين في المحافظة عليه» 

وولم . انهم بالدفاع عذه وقد حدثت عنه مواسديطول برانهاءواما 
مسن احهال القول فيها 

ك5 ن الدن هو الذي ينطاق اعقل في سمة اله الملمء وك به فق 
الارض. و يصحدءه الىاطياق السياء» ليقف به عل ا دن آثار اله 
١‏ يذشف بيافسر 11 من ير أره في ضايقته» أو سقايط جكامن أحكام 
شريعته فكانت جميع الفنون مسارح للعقول تقتطف من تمارها 
مانشاء» وتبلغ من 03 ,| ماتريد . فها رقف الدن ولع طااب 
اليقين» وقف العم ا ذننت رمحة» و يكن ذلا دفعة واحدة و 2 
سار سير التدر 4 

0 الأمه 


اول ونه نأب هذا | | اود 5 0 0 و دابا 
فأن ١‏ قوم كان | تعذول مأ أسدوة دينهم !١‏ مس س- أريدحاجتبوفي مم 
كنا بهم ا مر فه دفا: لق : أسا لمبهأةوما تشير ا هافو كو | 


ونأ ده اود على النظام والاجماع ١8‏ 
جناية امود على النظام والاجناع 


وأعفلم من هله الحنايه حناية التغردق وعزيق نظام الا مة 
وأ اع قم مأ وهم فيه دن سيقهأ من اللادللافب ونفرق المذاهي 
والسيع في الدين. كان اختلاف الف في الهني! برحع الى اختلاف 
افهام الافرادء وكل رجع إل روا 5-5 لامنتلذو زسهء وهو كتابي 
الله وما ميم من السذهع قاد مدهيى للا شوعة »و لأعصدة تكأومعصبية) 
وأوعرف ا مايقول الا خر لاسرع الى موافعته كا صرح 
دك “تمعز ثم حاء أنضا راعقود ذقالوا : يواد ود ف بت رجل 
من مذا هب أمام قلا ضور له أذ ينتذل من مل هب أسه الى مهس 
أمام حر . واذا 7 ؤالوا :< و كلهم من 57 له مأرمس » 
لكيه قول اللسان » لا اصصل له في الحمان » 3 كانت خرونب 
ذال هق اليه كل مذهب أو صرفت الامم| وقواها قن يعن أصول 
الدن وأشر ا داه وءَتّائده الصحمحة بين العامة » لكا الوم في 
قن قو امن فيه ء يبد العلام لقنن تاشن ساعن 
دعصم قُ عضر مالا 0 4 5 ن أص ول ادن الذي بنتسيون 
اليه . يضال عضوم ا 4 وبري بعضهم عطبا بالنعك عر: ن الدن 6 
وما الأطعون فنه يا بعد عن الدين من الطاعنى وأكسه الخودء فل 
يؤدي الى ا١ل<ود‏ 
كان الا<ةادف ف 0 عل و ون ف العنب يي 


١ ١/8‏ حرأ ره اود عل ألاغة العربية 


تعالى أو كنات الام لاشافعي وحمة لمعا لى اوبءض كتبالاميات 
ف 4 الكرن.ة 503 المصحدف قُ بدك الزنديق لكلل حأ من 
الكتاب في قطر وحزءه الا خر في قطر آخر » فاذا اجتمعت لك 
احداء الكتاب ودلايي ماعر ص عَليهأ من مسا النساحم عاذ بدنك 
ون الاستوادة منهأ : 

هول| كاه هن 5 اود و عدوم الطن الله ونوثم ا ابواب فضل 
اله قد أغلقت في وجوه ال تأخرين ‏ ايرفم بذئاكمنازل التقدمين؛ 
وغدم الأعتيار ع 25 32 الاخيار من أن ايلم رمأ كان أوعى من 
السامع( ١‏ ' وان هولع امه كا أ رالاطرى أوله جر أو 5-1 09 
وله الالتئات الى أن دالت قد أضاع | ثار التقدمين سوم ويا 

حول وللا فوة | اللا ,ا أله ولأاريت! انال أرىء يط عقدار مسر هده 

الحناية عل اللغة , يكفيه من ذلك أنه اذا تكلم دلختهلفة دينه و كنا به 
وقومه لاود من ينهم مابقول» وأي ضر اعفلم من عجز القائلءن 
أن يصل مناه الى العول ؟ 


)0( سما الىسود 2 أبن مسعود عذك التزمدي وان ماحوه وهق: 

اط رار ا مسري رسول اذه (ص) شول 0 ضير الله امرأ 00 فى شنا قبأغ4 

3 لعد هر 2و بله قراب مبلغ أوعى له من سأمع ) وروأه غرها من غره 
(؟) يشير الى حديث انس عند الترزهذي وهو ءقالرسولالله(ص) 


)م 3 لامي 0 دمر 0 داري أوله - آم احخره 0 ورواهغره 


جناية الود على الشريمة وأهليا  ١*1‏ 


ساحن 6 ابن قول هؤلام « و كلهم من رسول الله ملتمس 6 لأسن 
هو حمود المتآخر عل رأي من سيقه مباشرة وقصر نظرم عليهدون 
التطلع الى ماوراءه . أو هي السياسة ل ماتشاء وتحرم ماتشاء > 
و لصحم اد 2 واعطسل وانشاء 6 والناس منقادون اليهأ بأرمة 
القوة أو الاهواء 


جنابة اللرود على الششريءة وأهابا 


هذا الجود في أحكام الشريعة جر الى عر -ه-ل الناس 
على اهمالحا : كانت الشريمة الاسلامية أيام كان الاسلام أسلاما 
سمدة نسم العالم باسمره » وهي اليوم نضيق عن أهلها » <ق يضطروا 
إلى ان يتناولوا غيرها وأنبلتمسوا حهاية حو قيم فا لابرتقى اا باه 
واصبح الاتقياء من حماتها بتخاصمون إلىسواها . 

صعب تناول الشريمة عل الناس حي رضوا اا عجر أ عن 
لوصول إلى عامها فلا ترى العارف بها من الئاس إلا قليلا لا يمد 
شيئًا اذا فسب الى من لا يه . وهل يتصور من حاهل يشر بعة 
سد بعكم فوقم اغا ب العامة في خذالفة شر يه: ف بل سقط 
احتر اميا م. نأنفسهم 6 لمم جما ايعو نأن يطيةوأ أع اط عقتفى 
نصوصها . واوالكة مالم ذم عط ضيق االطاقة عن فيهبا ألصعوبة العيارات 


ار الاختلان . 


١ +‏ اقتراح تويك الذاهب بالعملمها كلما 


أشخاص في النظر والرأي» وكان كل فريق بأخذ عن الا خر وله 
الي عخالفته له فيو أيه » مسعددثم واحد 0 وأحي و خاي برم. 
واعد ثلا حاء وو اطوةت كور الفيانيةى أخز الها انون فى 
التنطع و أخذتااصلات تتقطع و ا ثر فود التتاشيم كبذاكته 
على خلاف مابدعو اليه الدين » وقد بذل قوم وسعهم 0 الفرق. 
تمبدزاً حقيقيافا استطاعوا وانماهوتمييز وهمي: وخلف في أ كثرالسائل 
انف . واعا ه الشبواتوضرو 56 0 أ نارب 
سن انتم إن إلى تلاث ِ 00 الآمر الىهذهالفرقة التي يظان. 
الناظر قربا 5 لادواء ها 
قال قائل )١(‏ من عدةسنين : إنهينيغي أن يمي نالقضماةفي مصر 
من أهلالمذاهب الاربعة لا نأصولهذهالمذاهمتقارية وع.ارات. 
كتيها مما يسبل على الناظر فيها أن يفهمها وقال :انااضرورةقاضية 
بإن يأشذ في الاحكام ببعض أقوال من مذهب مالك أو مذهب 
الشافعي تيسيراً على الناس ودفعا لاضرر والفساد : فّام كثير من, 
المتورعين » بحوقأون ويندبون حظ الدين » كان ااطالب يطلب 
شيا ليس من الدين :مع انه لم يطاب إلا الدين ؛ ولم يأت إلايما 
بوافق الدن 6 ويا كان عليه ااممل في اقطار اله 5 الى ماقبل عدة 
(0 القائل هو الامام الكاتب. نب وله فيه اقتراح رسمي في تقرره 


الذي وضرعه لاصاام العا كم الشرعية وبينا هكم مدو أد أتهفي مقدمة 
ذال التقر ار 


يأس الملماء منالانتفاع !ا صبحة والارشاد ١*1‏ 


لابا ني ةا الاها ا به شيخه الذي اخد عنه 1 بيده وأو 4 
نكر ه لواحد قدباأه 1 لض وبااغ يوأ فيه 0 لى خالفو أ من 
اخدوا 502 ف بدمرن ر أيه" م -أذ حأحجته فُْ دلا ّ لمعه يلت دن 
رأيه أن عدك زندشاء وانك تدعوه إلى الخروج من ديله ع ولا 
تاوف السكيق : المرد اككلانا لله اصوصن عه و النتكييا 
روج 40 لعواد بالله تعالى 
كان كلام بيني وبين احد المدرسين في اخد الطلية بالنصيحة 
وتذ كيرهم فضأ ل الاحلاق وصام الاعال» خصو صأ 2 5 القاء 
الدروس الثقبية ودروس الحديث وااتوحيا » فقّال لى : انه لا فائدة 
2 ذلك قطءا وهو تعب في غير طائل. ذقات له : ذلك 0 عاراك 
أن 1 قس) العروف وتننى ع لد 6 وايس عا يَأ 0 53 3 ر 
ولا أن ينتشي انه فال : اذا ' تدققت استحالة المنشمعة كان 
امس وال 0 50 
فانغار 5 اعتقد استدالة الانفاع بنصعه لماوع الفساد 
من النئوس غارته م بزعم ؟ ولم ينظر في الوسيلة الى قتلاع ه_ذأ 
القس أد ُ م ل ان الدن ددغوه ل ذلاك ومو له دل كليوم عمل اتعزيم 
من ليج سبيل الى أصلاده 7 هنا كاه ايه ١‏ شر 155 ه عاك 0 يتك 
(١)مام‏ بشواون قْ | كلام على أيه اوسدابث أنه سوعمة عل 
أصعدا دأ دك مل دك أ في مواضع هن عر م له ووي على ص جد تحتمتم م سدم 
وهوالدي ثقيه الما فعية بالشا فعى الدافى 


و جسن ناد الخغلاق زتره الشترسة 





يي ل 0ن 





أ لتيوما أحد اللدرسينفييءض الذاهب : هل تبيع وتشتري 
وتصرف النقود على مقتغى ماد في كتب مذهيك فأحاب ان تلاك 
الاحكام قاها مخطر بباله عند العاملةب لثمل واعا ينمل مايفمل الئاس , 
هكذا فمل الجود !هله » ولو أرادوا أن تكون للشريعة حياة يححى 
ها الناس لفعلوا » ولسهل عليهم وعلىااناسان يكونوا بها احياء 

5 ما وصل اليه الناس من قساد الاخلاق والاراف عن 
حدود الشريعة لو سالت عن مسبيه في القرى وصغار الدرل 
أوحدةه اجن ري : أمأ فل العارف الشريمة والدين وسقوط 
ادر به او الديئة في جاهاية جبلاء ع برجم بعض أهلبا الى بعض في 
معرفة الخلالو ارام و ليس الس 0 : من السائل و كا بم جاهاون» 

وأما وز العارف عن ن لهم م من سألا لاع . ال ان حسن 
اتعبير بطريقةتفيميا العامة فرواذا 0 15 اسيرع 
يصعب على السامع فهمها وعلى ال: نكل | ماما . وذلاك للحرج الذي 
وضع قية تفسةى فا يستطيع التصرف ١ف‏ إسمع و ا فم بعلم ٠‏ فاذ] 
فاك اعا رف : تعلم منوسا ثل التعيير ما يقدرك على ا طبةا'طبةات 
الختلفة من الناس حتى تنقع ذلك تراغ يكن كال ان تغهم . 
الغرص » من قول | اماملك فتعود لي صله انطياقا عل هذه الحادثة مثلا 
وإن 5 بأت ذ كرها بنفسها في قولهاو قو لم جاء بعده من 50 


0 


٠. *« 0‏ . ع 
ذال : سد معان أنه , هل قعل حت عوك دن الت ٍ عر لذت أن 
_- 


جناية الجود عل المقيدة: 2 م*ى 


عو مط سي يد سسب طمن 763 





ولا ور لاحل فيه بالطان 4 و| ل أ لعل هو لوم البقين ف الامان 

.الله وعلنه وقدرته والتصديق بالرسالة ؛ وأن النقل بنبوع له فمأ بعد 
ذلاك(١)منعزالغي‏ ب كاحوالالا خرةوفرضالعيادات وهيا مهاءوان 
العقل ان لم يستقل وحده في ادراك مالا بد فيهمن النقل فو مستقل 
لاخالة في الاعتقاد بوجود الله وباله يجوز أن رسل الرسل فتأنينا 
00 المنقول ممم لسو ذلاك كاهو قالوأ - ا دل من اتباع مذ هب خاص 
في المقيدة » واقترقوا فرةا وعزقوا شيما 6 قأنا و يذههم الالزام 
باتباع مذهب خاص في نفس العتقد » بل ذهب عضوم إلى اندلا بد 
من الاخك بدلاثل خاصة للوصول إلى ذلاك المعتقد فيكون التقليد 
في الدلي ل كالتقليد فيالمدلول» وكانهم اذلكجماوا اانفلعماداً لكل 
اعتقاد وباليته النقل كل ن العصوم 6 بل النقل وأو 06 ن غير المعروف» 
ثتقررت دسم فأعدج ؛ ان تقركة كن صعدريحة 6 لان سكتار ب لأ 
امهيف ادن ول ذلات 4 وأ كدر اليكتب فى يك أقو الها 
صار دن الأصيمب. أن ا الو حول هسم مسف يدق قأر - صب فية شير 


كدرة ولا متزعزعة . وقد سرى ذلا من قراءالقلدين إلى أمييوم 





)١(‏ يعني ان الاخد عا ساء به الرسل متوقف الفدل_وفاقا انظر 
العقلعل التصديق بان الله أرسليمء فبو لا يكون الابعده . وهذا 
قطلعى باأنسية 9 0 ن دي الى الدن من الكما أروالى أ قأمة اطعدة 
عن النكرء وأما لاش ١‏ في الاسلام فلا رتيب عنده في ذلك فرو 

نأ مكيل ل العلم بألله وصفاأ : لك واد لتنا العقلية هن القرآن مأ شرة 


١11‏ جناية اللو د على المقيدة 








وسيلة لم يتخذها من اخذْ عنه» أو لم برشده إلبها من تعلم هو بين. 
ديه وم - عند ذلاك شيثًا من الاوامى الاطية التي وردت في 
النصيحة والتا مر با لعرو ف وااتناهي عن الذخروان ١١‏ يأس من روح 
لله عا يكون من القو 1 الكافر ار الضااين 

لايل اذا قلت له : ان هذا الغمرب من ضسروب التعايم س 
لاينتج المطاوب . ان هذا الكتاب الذيتعود الطلاب قراءته 
قل يعر بقارنية وغيره أفضل منه .. كأد يكن أنقولاكهذ اما اف 
الدين وز أى العدول عا ته ده أو نوعا من الاخلال بالدين. وقديقم 
عليك حرا يمتقد نفسه فها هد في سبيل الله 

اذا قأت له : ان دروس الساف ”ا ا 0 للمسائل وامملاء 
للحقائق علىالطلاب»و يكن لاحد منيم كتاني كذ يدهو د 
تلاميده » ولم يكن بأبدي الطلبة إلا الاقلام والقراطيس يكتبونما 
يسمعونامن أفواه أساتذنهم. قد يعترف اك بصحة ما تقول والكنه 
يستمر فيعمله » اعهاداً عل انه وجد الناس هكذا بسملونءفبل مخطار 
ببال عاقل ان هذا الجمود من الدين ؟ وهلبرتاب من هأدتى ادراك 
ف سومعقباهعلى الدين واهل الدين ؟ 

جناية الود على الدقيدة 

ذلك جمودثم في العمل . وأشد ضرراً منه الجود في العقيدة : 


تسوأ محا ء في | الكتاب أل ري4 السئة من أن ألاعا أو تعدمك اليقين و 


حمابة العوام والسياسة لابدعالتقليدية /ا؟١‏ 


الاعمال الخارية في الساحد 2 20007 له الشيسخ هن 7 بأسة: 
في أهل العلم بإلدين منزلته ‏ فا فى عا ينطيق على السئة وما يعر 
العارفون بالدئن وقال : ان لد بدعة من اليدع ب م سخ 
عنها . أنظن ان إلستفتى أمكنه العمل عتتضى النتيا # كلا . يدث 
قيل وفل » وكثرة تسا ل»و دخلت السياسة ثم قيل: ان الزمان 
ناصر الحقيقة »وقد وحدنا الامر كذللك من قينا .وسكت السائل, 
وماذا يصنم اليب ؟ 

كعم هذا من شؤم ذلات اود فقد فصل بين أعامة ومن يرجى 
فيهم تفوجمااعوجمنها ووكت إلى اناس منها لاعطلمبالدين ولابالادب 
وقدغرسوانياذهانالدهاء 0 الول ' جني الاممنه الا اخيث 
المر . فاوقام المالم بإلدين وأراد د أنيبينح؟ اللهالصرح بدني كتابه 
وسنة نبيه جلا | الى معام مفاعال | أساف: تألية| تتمسيله نأعر من العامة () 
بصيعم فيو حبه (ما“عمنا مبذافي ابائنا الاواين)ويريد من اناثه اللاو لين 
من رآثم بعد ولادته او ذكرت له أمماؤم بلسان مضايه حتى صار 
إرشاد العامة اليوم من اصعب الامور وأشقها على طالبه 

ماذا بحن أناقول ؟ أصبح الرجل يرتكب في وسائل العيادة 
أقبح النكراتفالدن وإذا د عي الىترك المنكر نثر وزجر وأى 
واستكبر . انظر ماذايص: ذم امو سوسونوهمن يقرب ممهمفي الاستخراء 

00 ور ا من المارة ارة دفيهم النساء والاطئال وم ينون 


١‏ )من مرت الدابة تعر به غم العين أميرا صوأنت 


١05‏ ماسل اماد عن 00 لف وكلكتاب 


فترأهم عتقدون كل ما يقال ؤينقل عن ررك اد واه ن 2 
يكن في حق الامر من اهل الع » وتنناقض عقائدهم على حسب 
2 0 مسمو عاتهم 

اجر التساهل ف الاعماد على الثقل إلى اخثر وج عا اختط+ 


لذا الساف رضي الله عنهم» فقد كانوا ينقبون عن صمات من ينقاون 


سس مسح و ممع و 


عله » وعتحنون قوله » حتى يكونوا عل شيه اليقين من أنه موضع 
أخقة . ولكن جود لدأ خر غل ما يصل انيه من ١‏ مم لدم صير النقل 
فوفى » فتصد كل شخص باخد من عرفه ون أندأهل الاخل عن4 
بدون بحث ولاتنقيب»حتى شاع بينالناسمن الاقوال وموضوعات 
الاحاديث» ما ترتفع الاصوات بالشكاية منه من حين إلى حين . 
وكل ما ترأه من البدع المتجددة فنشؤه سوء الاعتقاد الذي ذشأ 
دن رداءة التقليد ؛وا لود عند <د ماقال الاول بدو ننحث فيدايله 
ولا تحقيق فيمعرفة -اله»و! 3 ااعقل في العقائد على خلاف مايدعو 
إليه ا حتاب اليين والسنة الطاهرة .دخات عل الناس لذلاتك عقائد 

سج صاحب الغسيرة عل 9 في اقتلاءبا ه ن أفسهم إلى ء: 

طويل » وجواد شديد » وسلاحه الكتاب وسلاح أعدائه 0 
بعض من سدم من 50 وعدلا 520 سب ومأ 0 عدد من 
هس أعداءه اليوم وما اقليم غدا| أن شاء الله 


ب ل ساثلمن الأستاد شيعم الجامع الازهر عن 5 عمل ا 


جمود تلاميذ الدارس الاجنبية  ١9‏ 





حادة صرءدريجة من العماأدات القي أو :0 6 د33 يهم ذو م كنم التعلمو نْ 
هو لاء 6 أثر لله م 

ايما أتكلم عن هذا الفريق من التعامين في مصر وسورية 
:وسائر بلاد الدولة العمانية . سماحة الاسلام وسعة حامه امل اباحعت 
المملاتة ان يرساوا أولادهم ليأخذو الم ف الدار سال “عيةوغير 
الرسمرة عن أسائذة فيهم المسل وغير المسل» أو عن أساتذة كلهم غير 
مسفين» بل في مدارس تين إلا لتروح دن غير الدين الاسلامي 
وأباحت افير آباء هؤلاء التلامذة ان يسكتوا وان لاينكروا عليهم 


اوم ء هاا العقيدة سالة 36 الخدم أو ا 
جود اميد المدارس الاجنحية 


هو لام ااتلاميك أن كو | قُ مكاريي أحدادية لااثر لتعلم الدن 
الاسلاي قيهأ» بل م عل فيهأ دن اخر فل لسر في إلى عم تدم 
#وىء “ن ضمت 86 وقد لهب عا تدثم المرة ول مكانها عه بد 
أخرى تناقضراء كا شوهدذلت عراراً » ولو ذن آباؤهم عل عل بعارق 
الاسةدلال الاقناعية لعا لدد ينهم لدعمو امن عقا ند 17 م وحدهاوها 
من التؤازل أو ازوال 3 وكلتكة لاو لك ليه بأ لي” -- 
العم مع الود على طرق قديمة لايصل إلى فهمها من يمقطع نمام 
أده عن أو لعاأت امسا "كين 5 بل أو كان هزاك ص شكا ون 0 
الاسام والنصر أ لبي 


١ 1/‏ ارود 2 مع الى الدارص النظامية المصمرية 


أنهم يتقربون إلى اله بما ينماون 
هذا هن شان العامة رون مالس بدن دينا » ويصعب على 
حفاظ الدينار ا دم مضل جو دهم علىماور و من ماقنيوم بدون تعقل 
فهذا معظم الامة تراه قد تماص من أيدي منذريه. واوشاؤا 
ل قبل كل منهم عل صأحيةة وهو أدسر شي عل-قلة الشريمة 6 وما 
هو إلا ان برجموا إلى ماكان عليه الذبي و وأصحابة من سمة 
الدن وسيماحته » م العمل على حفظه وحياته 





أ 

نم ان الجود قد أحدث انا فريقا آخر وهو فريق النعاءين 

عل الطرق الجديدة إما قُ مدارس 68 ومات الاسالامية وأما قّ 
المدا أوص الاحدبية داخل بألددهم 0 خارحا س2 هأ ٠‏ لياأ أتكر عن هلكا 


!4 راق 2 اد ا أو |/ قو قاس مح أو مار أوبخارى أو أطزد 4 


يود وصتصاهر الحم ارت النلام: 


إن 


ذاقي لاأءرف ؟ 3 1 من اريم رَ أنه منهم رأ أدب فيه 0 
55 أن يدون منهم للٌومهم ماينتغره الاسلام من | لمأرؤسس به 6 
فك رأمثأفراد؟ فليلين من هؤلاء تعلوا فياليلاد الأوربية ودرسوا 
العلوم فيها درسا دقيقاء وهم أشد تمسكا بلبالدين الاسلانيوروحه 


تك 5 ٠‏ لإا ا 


جودتلاميد الدارس الرمية والاهاية  ١"‏ 





يلوم متعم ويويه؛ ويرميه بالمروق *ن الدن ه هذا والتعل لايشاث. 
في قوة دليله» وأمجهله إلدن تعتد أن مايقوله خصمامئه) فينفر من 
دينه نثرته من الجهل » ولو فال له قائل : ارجم ال قثب الدن 
جد فيها مايسرك وينصسرك على تفشك 0 حار لايدر يال 

ي كتاب برجمء وم يبسبلعاي فهم تلكالعيارات القيورتها القوم 
! مافيها من تشعيث وتمقيد وابشوها م ورثوها » فيعود الىالنةور 
من الدين نذور طالب الهم م ما لأعكنه فيمه 

هذا تقد أ كار وءلاء انالدين شيء غير مغهوم» بل قديعده 
بعضهم خرافة « نموذ بللّه » فياخذون عنه جانبأء وير كونعقائد 
وفضا لله و أذابهع ويلتمسونهم ادانا يغيره» وقلما يجدونباء» © فخراثم 
وقد فرت قلوموم و فهر ت مممهم» فلا يطلبون |5 ما تطليه العامة 
من كلدت تعلقة أو غاوخاءة ويسلكونالذلك أعطر و1 اضريوا 
بالعامة أو أنخاصة « ما دام الشرف محفوظا » فاذا وجد بينم من 
يدعي الوطنية أو الخيرة اللية أو تو ذلك» فائها ينثر الالناظ نكر 
لايرجمفيها الى أصل ثابت» ولا العم #ميح. هذا يطلب الصاحة 
لملادممن اأوحه الذييؤدي الى الغسدةءوهو يشعر_أو لا بشعرستل 
دسب حاله ٠‏ ومنهم من يصيعح بأسم الدين ولا تتحر أث نفسه لمعرقة 
23 من أحكامه أو درسعقيدة منعقائده» فشا :. نب كلام في كلام؛ 
و لئس مايعينعو ن» واولا هذا انود اوجدوا قُُ لكشب ذيمهم وي 


بلحل جمود ثلا يذ الدارس الرسمية والاهلية 





يسبل فيميا لتسمرطؤلا,التلامدة أن مهدو | لمهم #ؤلكن الود 
صير كل شيء صعبا وكل أمر غير مستطاع 

يتنو جناراة الموف هل آزاء المافيق الذبن يمون 
2 مدارس أجنبية؛ كر م مندياهم من حيث لا يشعرون.دما نيتم 
يستبداون بإلدن رادط آخر من الادب واطدكة كا برجو بعض, 
الغرورين الذين لايعامون طبائع هذه الام أو م بروجه بعض من 
لايد الخير سا ء ولكدنه نواه أفقدنهم ال ل و 
دافم الاوم إلا زاجراً عنخيرأو دافعاً المشرء وخذوا إلريمرهواة 
وامامهم شهو مهم فهأثو | وأهلكواء وم نهؤلاء ورنةالاعنياء لذن 
تصيمح من شر ور أعاشر لخر اند كليومء فالهل يرما يتم[هوٌ 00 


ريمة» ولي تالاسلامم برحب صدرهاثلهذا الضرب من ااتعلم والتعل 
! جود تلاميذ المدارس الرسمية والاهلية ) 


أما التعامون في مدارس رسمية أو غير رسمية للتءلم الديفيفيها 
شىء من البقية فبؤلاء يذثما ون على شيء من العسارف في الذنون. 
الحاقة وى هانق الكرن القبارق او الأرسى أو ف 
الاجماع الانساني »ومن عرف شيا افطاق لسانه بالدوض أيه »وقد 
اإصمعة متنطع من بلس اباس أهل الدن وهو حامد عى الفاظ 
“مها عفلو هم غسيرها أذكره وظلنه عا لنا لاعقيدةالصحيحة فيأخف 


الجود علة تزول بالرجوع الىالقرآن 2 ١7“‏ 


وانا قن بوافز يناو قي روما قدا وهل قاين اد 
وأعون على الذواية » وهل ”زول هذماللة ويرخم الاسلاء إلى سعته 
الايل وكر مه الفياض #وينبض باهله الى ماذخر لطم فيه ؟ ؟ 

جاء في الكتاب المبين ( إنا دن نز لنا الذكر و إناله كافون ) 
.ذلك للك م هوالذثر 1 كم هو القرا, ن الذي ( 5 أيانه ثم 
قصلت من ادن حكيم خمير) هو قال( كتاب فصلت آباته قرأ ١‏ ! 75 


لوم يعامون ) وعداو نحنظهذ) الكما ثاب وقد أ مد * و ضاسم 1 تطل ١‏ 





ذل عدو م4 اتل . ولا دل حب جاهل » فى 5 الى ليا 00 
ألم غريفين قُْ تمسيره 0 أويله»قدلاك عمالايأ تضق بة 6 قرو ادن أل ا 
ذة قات الصاحفب طاهراً نمأ ريثا و التشعلاف والأضعارا ما 
وهو إمام التقين » ومستودع الدين » واليهاأرجع اذا اشتد الامر »> 
و عضر مقاب م و سعميت النعوس 2 التعخمط 2 الا ع وليه 
كان إيه ا نوره قود دن ئلاك اودبي المي أفاموهأ ددنة ولا دلى 
أن تتمزق كلها بأبدي 5 1 فيتبلمج صيأؤٌه لاعين أو لياله / أن 
غاءان تال 

| الضياءكان ولا يزال اوح لامعه في حنادس الغالم لافراد 
د اك سلامة المصيرة قيم ةل ون كك | 4 وكمذدون سر أم فيا+ 
ا عرفوأ من جاسم مسعأهم 17 ولسكن لذن 0 8 م م | 5-6 
وردان على قأوبهم 5 اه سن التسي 53 4 و طمسيتك عا م 


ا م تس سي سوا 





كنل امود علة تزول 


أقوال سملته ما تبتبعج به قأو يم ؛ وتطمئن اليه نتو سيم ؛ ولذاقو 1 
علم, المل مأدوما بالدين . و مكنوا من نفع أنفسهموقومبم ولوجدت 
منهم طبقة معروفة » يرجم البهسا في سير الامة وسياسة أفكارها 
واعماطا الاجماعية . 





القال لخاسس اذلاك امام ا 3 مش 
( وفيه بان علاج الداء ) 

امول مضرات هذا اعقود وسيئاته 03 إل كتاب طويل 
9 تفي + فا أووه ناه في الصنات السايقة ٠‏ ولكن يبق الكلام 
فْ أنه عأ عارض يكن زواله أن شاء الله تعالى 

قد عرفت من طبيعة الدن الاسلاي بعدعر ضرأ عليك فماسيق 
يروو شي ارهد ارش الوش يي ره 
على الوجود ‏ وك في الكتاب من آية تنثر مر اتباع الاباء 
مهما عظم أمرثم بدون استعمال العقل فيا كانو| عليه » ولا حاجة إلى 
إعادة ذللك . 

ثم اننا أشرنا أيضا إلى بعض الاسباب التي جلبيت هذا 
امود على السامين لا على الأسلام»و ان محدئها إما عدو اللسامين 
د[ أ ب لض شأنبم أو لاستعيأدهم و استغلال و تخاضة. لددة 


1 


الرححا. فيتطوير الاسام لأمد نيةمن أوقايها 8 ١»‏ 





لازال لكا نف عرزل برق لاء الْمرسمين إلى الاسام ولا تال 
الفو ارع حل بديارهم د يديقوأ أ وقد يدوأ فقو هن سك رتوم ا 
مويفزعوأ إلى طالب النعدواخ 6 ويعساوأ قلى المحدنات عن بصائرمم 3 
بو عمك دَلاك دون ولأ الب لتاب اللكريم فق انتظارهم 4 يل 
هم وسائل الخلاص؛ويؤيدم 2 سياه 0_0 القدس ُ و لسمار م 
ال 07 الع ا أماشاءون »فيه رذو نأ نفسهم ولسهدون 
م كآن قل كن ن ثوة 6 فيأخذ بعصيم بك بعص 6 واسيرون 
إلى المجد غير نا 00 مخدواين 

وهذا اقول:ان الاسلام ان يقفعثرة في سبيل الدنية أبدآء 
لكئه سيوك بهاو ينما من أوضاأ رهاأ “وسدكون المد نيةمن اقوي! 55 هد 
مي عر 9ه وعرقيأ أهقله ٠‏ وهذأ امود سحزول»وأقوىد لول للتعل 
بزوالةه يقاء لناب شاهل] عليه سوء عالةةو لط الله تقبيضن آنا 
إلكتاب شعمرو نهكو ودعونايهويؤيدونه؛واطوادث تساعدم»وسوط 
عداس له النازل باطامدين ينصرثم 

ولأ الكتاب ايد ألك ي كان تممه العلم حدما سأ قا وغر ْ 
ألا بد 3 لمود ثوره إلى الغلوور 6 و كرق ددس امن ل 6 
0 الى مو هأئه الأول 2 قوب المسامين ويأوي المهأ 5 العلريتيعه 
وهو خايله الذي لايأنسالا اليه » ولا يعتمد الا عليه 


شولك أواذك للا مدون|ث1امدون 0 بشول بعض أعداءالقران: 


ع" السامونالدمرافيونعار الاسلام و سبي مصائ ب أهله 





وفسدت علو "2 عا حشوها من الااطيل » وعا عطاوها عن النظر 
في الدايل » دؤلاء في عمى عن نوره » وقاومهم في أكنة أن ينقبوه 
وفي آذانه وقر » يصيحون نهم مي صمعفلا يرون له سناء » ولا 
يسمعون لهنداء 6ويعدون ذلك منىكل الاعانبه 4و لبئس ما راضوا 
لا نفسعم من السقه وطيش اللروهم يعدون 
هذا حال | هو . الاعظ من إود*ون ب بانهر مسامون» ويجلبون 
مارعل الاسلام بكر 5 الك ثعنو انهم ويقوو نحجج أعداثهفي حر 3 
برهم م الاجعاع حت لواثه 6 وما ممنهفي شيء #أقدمنا 
مؤلاء لايد أنيصييهم ماأصاب الام قبلوم ققد اتمعو أسنمهم 
شير إشهر وذراعاً ع » وضيقوأ على أنفسهم 1 خ وهم حدر 
اليس الذي كي ' ومن اتبع عن قوه ادن الوموع هت 
أحكام 577 له فييم 1 فان بخاص ما قحَى الله 5 غدايم . ؤقك 
قص عليهم سير الاو لين » وبين لم ما انل بهم عند ما وتران 
سئنه » وحادوا عن شرعه » ونيذوا كتابه وراءهم ظبريا- احل 
بهم الذل » وضرب عليهمالسكنة » وأو رث غير م أرضهم ودبارم» 
فهل ينتظر المتبعون سنمم» السائر ونعلى اثرم »أن يصنع الله بهم غير 
الذي صنم بسا بقييم؟ وقدقضى بأن7اكسنته وان تبدلسنته تبديلا؟ 


ل 


)01( قُ الكلام أشارة الى حبك نت 0 تعن سان من قبلكم شير 
شار وذراعا بدراع عدي و د-ؤاوأ حر دمي لدخؤاتحوه 0( روأه 
الشسذان وغبر هما 


3 


اظهار الله الاسلامعلى الدد نكلدقبل انقضاء العام //ا١‏ 


مجاه 





في سبيل القام والظهور على العقائد الباطلة أعواما ءثم ادرف يهأهلد. 
عن سام له 6 زارفا يك إلى مايرون وثر 205 و أنينقغي العا حي كم 
ذل الوعد»م 9 أذ ادن ديف الع 6 وعأ 3 ايها عل تقوم العمل , 
والوحدان » درك العقل ملم ة قو نه4و بعر ف حد ودسلطنه فصر فه 
قما أثأه - هيمر قب الراشدن 4 ويكشف مامكنه فيه من عن ا 
العالن 3 حى ١‏ أذأ غشيته سبحات الال وقفاسناشعا 4 وقغلراحما» 
وال أخد الرأسخين ف العم 6 الذنقال فم أمير الؤّمئين علي َه 
أي طالب ( كم 5-1 و<به ) فهأ روي عنه : » هم الذين أغنا أه عن 
اقتحام السدد المغمروبة دون الغيوب 6 الاقرار مله ماجم_اوأ 
“لسار ه من الغسب عجوي 4 فدح كن أعحرأ فهم بالعيدك »ع عن 
تماول مالم يطو 4 هاما 6 وى ترك التدمق فيا يكنم البحث 
عن كنبه رسو خا » وأعثهر يمد ذاك شوله : « فاقتصر على ذاللت 
ولا تدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك » فتكو نمن لطا لكين» 
هو القادر الذي إذا ا ارعت الأوغام تدرك ينعم (1اقدرتهءو دأ ول 
الفكر امير دن خطرات 5 أن بع عامه ف تميقأ 9 عو به 
فاك ريك و توطت (؟)1لقاوب أأمه لتحري ف كعشةصنا 6 لصت 
مداخل العقول في حيث لا تباغه الصفات لتناول ع ذاته » ودعريا 


(١)اانقطم‏ ما ينقطع عندءالاي: وهو آخره(؟) نوطت امتدعشةر. 


١ "5‏ شسبةاليا نسين من الاسلام يقرب قيا مالساعة 





1 5 و دظني ع ش 00 م 
ان الإمان قد اقل على اخره » وان الساعة أوشكت أن تقوم وان 
مأو قم فيه النأسمن الفساد )وما دي بدالدينمن!! 350 6و مأ عر كر 
علية من العلل 6ومأ ثرأه فية من الخلل 4 ها هدو اعر اص الشيخو<ة 
واأرم 6 أذ قا الج ف السعي؛ ولا 31 للعمل » 19 سج ركةالا لىالعدم 
ولا بصعم أن عتبد بصرنا إلا إلى العدم » ولا أن دتما ر من هاية 
لاعالنا سوى العدم ( نعوذ الله ) 
هؤلاء حفدةالشهل»و أعو أن الباق لق فونعا لابعر فون. ماذا 
عرفوا من الزمان<ى يعرثو دكا يعدم عند نهايته؟ ان الذي مغى 
مدئذأ سنسدأ الاسلام 0 ي الطحرة) ١١‏ أاف 5 تفوعش ونزعاماء 
واعا ه ي نوم و بعص م ا بص يوم فقط من ام اللمتعالى . 3 أن 
ناث أنه قْ 1 الكون وأن كانت تدل عل | ن مامع ى على ادا م4 
عدرد بالدهور الدهارير عن ان مابق هاا |( م امالعظم تشصر 
عن تقديره كلتقدير( قاط لاا ء القوم دو يمقرون حديمًا 1 
أن مأ ددن نأو بحن مء رأ الاسلام لار: 00 وعشر ين راد 
كل رحل تعاس حم سين الدميياة 4 فهل لعب مثل ذلكدهرا طو يالا باأ نسية 
إلى دن عام كدىن الاسلام #ان زمنا كبذا لابكفي ‏ وقد تبين, 
أنه 5 يكف لامتداء الناعس 86 .وم تقومالقيامة على الدن 
قد وعد كن 0 م زوره ويا دظوره عل الدين كله 4 فساو 


الدبنءلوذوق» عقلوقلب» برهازواذعان ١98‏ 


يهما » عين تقع على القريب : وأخرى تمد إلى البعيده وهي فيحاجة 
ال فته ولا تنتفع باحداها حتى نم | الانتفاعبالاخر ىء فالعم 
الصحيح مقوم الوجدان » والوجدان السلم من أشد أعوان العل . 
والدهن الكامل عل وذوق » عقل وقلب 6 برهان وأذعان 6 قمكر 
ووجدان . فاذا اقتصر دين على أخيق الامرئ فقد سقطتث إحدى 
.قاكتيه » وهيبات انيةومعل الاخرى » وان يالف اامقل والوجدان 
.حت يكون الانسان الواحدإ نسانين؛و الوجود الفرد وجودن 
قد يدرك عقلكالضر رفيع| ولكاك تعمله طوعا وجدانك» 
وربما أشنت المنمعة في خرن وأعرضّت عنهاحابة لدافم من سر برتلك» 
.فتقول ان هذا يدل على تخالف العقل والوجدان » ولكني أقول: 
أن هذه حجة من لاأيعرف ننفسه ولا غيره » علياتك أن ترجم إلى 
نفسك فتتحقق من أحد الامرين س إما ان قينك يس بيقينءواله 
قروو هط ينا لقني لول غير لق ذا فك تداني ك1 اماه به 
.وإما ان وجدابك وه تمكن فيك» وعادةرسخت في مكان القوةمنكه 
.ودس باو جد ان الصحيح ه واما هوعادةورثتها عن حولكوظائنتيا 
شعوراً منبعه الغر يزة وما هي منه في شيء 
لابد أن ينتهي أمر العالم إلى تاي السلم والدين » على سنة 
«القرآن والذكر اللدكم ا انان نيلت يفي لض 


١‏ الاتفاق التماري بين العمل والوجدان 


توش شو ب مهوي سدف )١1(‏ الغيوب متتخلصةاليهسبدانه فر جعت 
إذ جبرت (؟) معترفة بانه لابنال جور الاعتساف كندممر فيه », له 
مخطر يبال أو لي الروايات خاطرة من تقدير جلال عزته »(م ) 
هنالك يلتتى ( أي المقل ) مع الوجدان الصادق ( القاب ) 
5 : يكن الوجدان ليدار العسقل في سيره داخل حدود ملكت 
مق كن الوجدان سلما » وكان مااستضاء به من نبراس الدن 
صحيحا , إياك أن تقد ما يمتقده بعض السدج من أن ثرا 1 
العقل والوجدان (القلب ) في الوجبة: كقتغى الفطرة والغر روءفاعا 
يمع التخالف بينها برضا عند عروص العلل والامراضالر وحيةعل 
النؤوس وقد أجمع العتقلاء على ان المشاعدا ت ,الهس الباطي( الوجدان 
او القاب) من مباديء البرهان الءقليء كوجدانك انك موجودع 
ووحدانك لسسمرورك وح نك وك ولذتك وألك رحو ذلاتك 
منحزا العمل للنظر في الغايات » والاسبابو المسبيات»والفرق 
بين البسائط والمركبات - والو جدان لادراك ماحدث في النفس 
والذات من اذائذ وآلام وهلع واطمئنانٍ »وشهاس واذعان وو 
ذلك مما يذوقه الانسان, ولاخصيه السان» فما عينان للنفس تنغار 





00 سدق 06 سل ق4 كنامة لهذا ومدق |6 ع4 عرب 
حوييةة ورده 02 هذا اكلام فيه من الصئمة واعات التولد ما يدل 


على انه “وضوع على علي كرم الله وجبه 


حرية العلم في اورم 1 ش ١١‏ 





| لم العلى ق أوسباائرن 


ونشاال 7 والحاضر فيالاسلام ) 
وهو المقال السادس لذلك الامام سكم 
/ ببق علينا من الكلام إلا مايتعلق بالامي الرابع مماذ كته 
الجاممة(١‏ ) وهو « ان عكن الم 0 والفاسفة من التذا بيعل الاضطياد 
السيح في ا يعدم كين من التغاب على الاضطراد الاسلاىي 
دايل 5 05 أن النصرانية كانت أكثر نسأ # أمع الؤاسقة » 
فى دن انول عل أن أعنقد أن أدبا مزاع لد ادنة يول 
هذا الآول_وهو ناظر الى الحقيقة كلما عينيه مع معر قنه اس ا ل وين 
واطلاعه عل ما كتبوا فيهذه السالة وهىمن أ السائق التارضية 
واعا 5 عين الرضى تناولت من حاضر ا آل وما انتيى اليه سير 
الثاررم مانناو ته ثم أماتعلىقلبه ماجرى به قامه 
هل يصح أن تسمى الاستكانة لاغالب تساعنا ؟ وهل يسمى 
العحز مع التطلع للمزاع عند القدرة هلا ؟ أء سمى غل الأيديعن 








)١(‏ يذكر القراء أن كلام اطامعة في الطمن بالاسلام كانم نيا على 
أربعة أمور» تقدم الرد علىثلاثة منباء وفي هذا المقالالر دعل الرابع 


٠ ١ ٠‏ جزمالاستاذ ذ الامامء نا ونا عأ نام الثولنو رالاسلام 
صمح » معثأة ( 001 ري في خاق انه ولا تفكروأ الا تقكروا في ذاتالله» 
وعند ذلك يكون لله قد 9 نوره 0 الكافرون( ؟) وتبعهم 
الحامدون القانطون » ولس بينلك وبين ماأعدك به الا الزمان 
الذي لايد مندق نف به العافل وتنوالد هل؛ و لوده ؛وتقوم 
الاعوج عوهو ماتقتضيه السنة الال بية في التدر (سا ة أله ؛ في الذن 





يه ن قبل وان كد لسنة أنه تبديلا * انهم برونه فد واراة 
رسأ به أنتنعمروا نيصر م ويثبتأقدام ) وهو ويم رالناصرءن 


(اقال العراقي في مر ب احاديث الاحياء: ؛رواه أ وديم في اطاية 
راونا بأسئاج صعيقب ٠‏ وروا هالاصمايقياترة بيب وأاير هيب من و جه 
آخر أصيحءنه.ورواه العلبراي فيالاوسطواليبقي فيالشعب من حديث 
ابن عمر» وقال:هذا اسناد فيه نظر .قلثفيهاأوازع بن انعم 20 
وقال الزيدي في شرح الأحياء : فلتحد, ثابن مر لفهله « تفكروأ 
في الاء الله ولا :مكروا في الله ») مكذ ارواهان ان الدنافي كتاب 
: تفكر وأ بواات يخ في المظمة والطبرأ يفي لاوسط وأ نعدي وان ردوب 
والبيغي وضعقةه »والاممانيءوأو تعمر ف الا بانة وقال غر بب. وروآأه 
أو اأشخ من حديث ا تعياس (: 'قكروا فياللقولا مكروا في الحااق 
١‏ لا 'عدرون قدره 6 وروأهاءنالتعدار و الرافءي: بن حبك مث ث ألي هر_برة 
«تفكروافي اق اللولاتشكروافي الها ٠وتمدد‏ هذه ألروياتواجناتها 
يكسماقوة والمعى صحييح كا قال الحافظ السخاوي فى المقاصدااسئة 
(؟)الكافر من برى الدايل قصد عنه ولا نظر فيه 3 
ذغاره قتعرف اق 3 عار ي قبه وشكره عناد! ' أهمن هاش الاصل 


اقتباس مدنية أوربا من الاسلام 2 ١6#‏ 


اط صبيديب جامد ممسلاج رداي 120 





من مماء الاندلس» وتبع إشراقتلات الآداب واشتفال الناس مها 
5 وع نور العل العرلي من اسلا نب الشر قي 03 ذ كنا : وقد ودف 
هذان النوران استعداداً من الننوس للاستضاءة بها في السبيل 
التى تؤدي مهما الىاللدنية التىكانا محملانها . هذا الاستمداد كسيته 
ألا نفس عأ ضايقها من غاور ؤساء ألدين في استيال سلطامهم؛ و اشتدادم 
2 استسماد العقل والوحدان حي ضاق ذرع المطرة عن الاجهال 7 
فأخذ الشعور الافساني يتاس السبيل الى الخلاص » واذ لاح له 
هذان النوران ادها له هداة ؛ واستقيلها بوحره . وكان بعد 
دلاك مأ كن من تئر الدين لهل 0 وإحراقهمنالنيران 6 و نميهم 
من الاوطان 4 ومقاومة رؤساء الدن الكو مات ولا هل الافكار 
الستقلة» في أدلى الاشياء وأعلاها » حت انهعند ماشرعماوك فرنسا 
في فرش شوارخ باريس بالبلاط على الاساوب الذي وجدوه في 
مدبئة قرطبة » وصدر الامر بنذم تربية الخنازير في تلاك الشوارع ه 
أغضب ذلك قسو سالقدس انطوان . ونادوا بأنخنازير القدرس 
لايك أ 0 في الشوارع ل حريتها الادول 4 وحصل إذلاك + 
عظم اضطر الحسكومة أنتسمح بذلك مع صدور الامر بأن توم 
في أعناقها أجراس . وقالوا ان اللاك فيلي ب السمينمات بسقطةعن 
فر سهغند مأ | تزعج اللذر س من منغار 100 وصلصاة الحر س فى عنقه 
لقال أن شول . أن القسوص ىٌُ ذااتك اأزمان كان ميم 


١١ 5‏ اقتياس 59 نيةأورا من الاسلام 





الشر يوسائلالتبر كرما؟ هل تعد مسا كنة جنا بالبابا لملاك ايطاليةا 
ف مديئةو أحدةو اجماعالكرسيينالعظيمين ا الابطا له 
وكام المملكة البابويةق فيعاصمة واحدة تساعحاً من قداسة البايا؛ 
مع المللك؟ أليس الاجدر بالمنصف أنيسمى ذلك تساعحاً من الملاك. 
مم الباباه لانه صاحب القوة والميش والسلطنة » وعكنه أن يسلب 
البابا تلاث القالة التي بقيت له من الساطة الملكية ؟ م ان الالين 
4 أ اي ا ال_الة التي عام ١‏ بأ اهل وتوا اليوم دن ا تنه 
العم لمم انب لذت تساهلاء من العلل م ع الدينءلا تسأكها امن 
الدين مم 5 6 نمك م كان ينها 32 أ 0 ف 8 نل 6وهعل تهت غلية: 
اله وأستيلاته ص عرض السلطان في 6 الماك ورضاء الدن. 


ون 


أن حون تأبعا له ني أغلمها 


9 5 
تعرس لبي عر رو تيه و 5 كيم ا 03 8-2 17 
و أسيات ظبو 8 هأ العام 
الف الآول + امات 





كأن حلاد بين العل والدين في أوريا ونا لنت أنهسرة العلل 
حمعيات و أحرزاب» مسهأ ف 0 ألسر - دا 1" حتى وى 5 وممما 
مم ابتدأ بالجاهرة. وكان الدن يظفر بلعل واسبق ما نهم أكثرة أعوانه 
و صمب أعو انال » حي" اوفك الا دا المدية 0 تلات الملاى 


١6 الدورة‎ ” ١ السبب‎ 





وله 7 ان ابي تفرقت عقائدها في الاصلاسم ا تنتغار ١‏ 
ا من عدوها العام»وهو الكنيسة اللكاثو ليكية الرومانية ؛ ذ 
أمكرا الخد بعضها يصول على بءضء واشتعات نير ان اذرو ب ينهم . 
قال احد أفاضل مو رحيوم ” و أرتفعت طائفة منهم الى عرض 
القوة ؛لوثنت يدها بالجرام في العمل لافناء البقية»<تى سئمت افوس 
دوام تاك المال »ووجدت من توالي حوادث الانتقام وقاهور 
عضاره في كل طاءفة ان الافضل لكل طائنة ان 'منح الاخرى من 
الخرية مالا تستةنى عنه واحدةمنهما ؛ و الع كان يعمل عمله في 5 
القائق ارق لد امو كني الو البوا ف فعا طروي 
و مما ساك العدوان عل حربة 00 ص» من أي طائفة كانت 4 من 
هذا نش دلك الاصل العظم : أصل التساءعح والرضى بجاورة 
اتحااف في الرأي: نشا 5 والفسوة التي كانت كل طائنة تعامل 

الاخريئ » اتهى كلام المؤرخ بالمعى 


السعب لالب الو 6 


1 حادة لي إلى ذكر ماحاءت به الثورة الفراسيسة ودف 
ع قيأم با على الدن ورؤسا: ره عا هم هو معلوم 6 واغا أنمدالقا اركيء 
إلى عه أل عأ تقدم دن القول م6 وما | يمكنه أن 20 عليه ف كنت 


القوم؛ ليعلم أن الدن المسيعحي 2 3 ورا : تمل ١‏ مل فضيلا و كوماء 
و خسم لأسا | والنصرا بيه 


4 السبب الثاتي:الضغطالديني 


3 كتنعو | من وضع الاجراس في أعناق الخنازير فرضام بذلات سد 
اقسائها عظليا مع لعل | أو الصناعة ) 
ويسهل علي أن اوافته على أن مثل هذا الضرب من التسامح 
في اجراس الخنازي ركان يظهر من حين الى حينء إلا انه ذما أظظن 
لا يكفي في تشبيد هذه المدينةالتي يفتخر بها الاوربيون البومويتن 
.لانيخسيا قدرها كذلاتك 


السيب الكّالى : الضّغط الريى 


قوة الكاححة ولق زمار #الاتمرقدا و انوك ل للا زان 

١‏ العلوم فل تفثر شم همة» فمظلم 7 م و و ا من اطقانق 
التي نفعث العامة ونبرت العقول الاخذ عا يبتدون اليه؛ وصارت 
الحرب بينهم وبين رؤساء الدبن سجالاء إلى ارف ظهر دعاة 
الاصلاح الديني ( البروتستانت ) فانضم دعاة العل الهم ظنا مهم 
سك روه عن خافن ب لع وكانمنهم (ابراسم 1 

الشبيرء ذاما انتتصر طلاب الاصلاح ودالات شردولة استمروأ يداون 
2 الافكار ااتتي كنا لف ظاهر مايعتقدون 5 تقدم وفاننصل 

إيرأ سم ومن معه من ا ه الخريةو استقلالالار 0 0 لك 
المصلحين يتفرقون شيما وشتئل وم 0 7 5-0 

ان دعاة الاصلاح يكونون كذالك أعداء المل 


لكو ا الى واعدة الاسلام / ١‏ 





رومانية او بروتستانتية فقدت خاصتها الدينية 5 فقدت فائدتها 
الاجماعية_مانصه 6 جما : اذا كان الدين المسيحي 0 سوى» 
الكثلكة الحتاجة الى الاصلاح ( الذهب الروماتي )ار الكتلكة 
التي دخلها ب بالفعل ( الذهب الرونستنتي) فالقرن الوفي 
لمشرن (القرن الماضر) لايكون مسيحياً أبدا» 
وقد جاء في كلام هذا الخطيب مايصرم بانه يريد أن يطاب 
للمسيحية معنى أثر ينطبق كل الانطياق عل اعتقاد السلمين فياه 
فان وفق للنحاح فيسميه زال الخلاف - إن شاء الله بين الدن 
والعل» بل بي نالسيسية و الاسلام 


0 م الى سماحة الأسلام 4 


| خذ بيد |أقاريء الآن؛ وأرجع به ألى مامغى من الزامان» 
وأقن به وقنة بين بدي خلفاء بني امية والامة من بني العياس 
ووزدامء- والفقباء والمتكلمون والمحدثون والائمة امجنيدون من 
حوظم والادباء والمؤرخون والاطياء واللكيون والرياضيون 
والمغر افيون والطبيعيون وسائو اهل النظر من كل قبيسل مطيفون 
مبمة وكل مقبل على عمله» فاذا فرغ عامل من العمل أقبل على اخيه 
ووضع يده في يده» يصافح الفقيهالمتكلم والمحدث الطيدب والجتيد 
الرياضي والحكم وكل برى في صاحبه عونا على مايشتغل هو به 
وكا ادل به بيتا عن ببوت ألعل فاجد جميم هؤلاءسواءفيذلك 


١5‏ السحب الر أبع و كٍ امأسبعدية 
وام قوبثك عليه احزاك العلم قساأموه استكانة وختضوعا 4 وأو ا 
أن لايجتمل لم يستطع الى ذللك سبيلا . 
أأسدت الس ابي : رك سدور 


رؤساء الدن أسيجي رحال ذوو عزعة واقدام وغديرة عل 
دينهم؛ قلايدا نيهم فيها رؤساء دن من الاديان وثم مع علوم ق. 
الدنواشتدادهم في استمالسلطامهم على النفوسء كانوا ولا بزالون 
وتخدون كل وسيلة أت 0 دينهم» رم شد الئاس حر صا على نفو 6 
5 كانه ودقم الشبه عنهء ولم بده العلم الجديد إلا وسائل وسيلا 
روربم عقائده وادابه “وم تفثر لم همة فينشره وتزيينه للقاوب» 
ومع ذلات كله ترىان رحان العزوحهاة المدنية يتسلاونمنه ؛ والعامة 
من الشعوب في لخاذل عنه . والامة الفر فسية ‏ التى كانت تدعى. 
نت الكايسة 52 من شد الئاس عليه © ور 5 فاسةتا 1 
حدد حرية أهل الدين في تعالمهم واجّاءهم :كل ذلك ومدارس 
اللاهوت لاتزال عاصرة» وطلاب اللاهوت يمدون بالالوف » كل. 
ذللك و كثير من الدول ترى من مؤاياها حماية الدن ا مسيجي قف 
اقطار الارض . 

قال احد رؤساء الروتستان ‏ في خطبة من خطبه التى ألاها 
في بعض الملاد الفرنسية سنة +415 بعد كلام له في أن الجة 


عود الى سماحة الاسسلام ١6‏ 





الخلناء أعة في الدين جتهدون وبا يديهم القوة ونحت أمرهم 
١ 7 : :‏ 

اليش و التقراءوالحد و نوالمتكلمونءوالاعة المهتهد ون الا رون 
3 أده اهل الدين ومن سيك اعد لهام 6 ادن ف قوانه والعقيدة قن 
أو ج ساطامها |6 وساار المهام من 0 ا يعدهم لمستعون في كنافهم 
اير وا عدم عم أده ورقه 00 ره الي ولاه فرق في ذلاتك د 00 
0 من اله و 00 ٠‏ كأن 2 ن دن أت رام يم الات شير 2 اريءالمنص ف إلى 
أو لغك امسأ ا 4 اراد ذلكالدينءويقول:هبنا: ا نابو اساي 
مع الع ع في حقيقته » هونا يوصف الدن بالكر زم واخل هين يعرف 
انف شق الدين مع أ لد لمنه 6 عن هو لاء القاناء 00 فذون 
الرية 2 النقار م6 ومنهم تبط 00 المسامة اي العذل والوس.ان 
( اد بين العقل وااقاب 5 يقولون ) 

يرى القاريء انه لم يكن جلاد بين العلل والدين . ونا | كان 
1 أهل العم ووش اهل الدن لي دن لد دأ أب 5 اله و68 م نيب أن 
الإ<رار ف الإفكار الذن أطلةو | من غل التقبيك 6 وعو قو | من علد 
التقايد 4 ول , . ن ري فم لله ند | للم وا 0 بلالا 5< قا" وك 
ادق بم إ. 0 ا وندبق و كائر أو يه 2 أو مايشيه دلا 9 
ولا تنوك احد | مهم يد بأذيء ألا اذا خر سيعن نظام اجماعةوطلب 
الاخلال ار العامة 6 فكان كالعضو | ل خوا.وم فيقعام لمذهب صر ره 


١ 0‏ احترام السافب طرية العم والعقيدة 





البيث بتحاد نون ويتباحثون» والامام اليخا ري حافض| أسنة بين دي 
شير رأن ' : بن حطان الشاررجي َل .4 4 | يد بت 6 و#رو 3 عميك 
ان لاه بين يدي الحسن البصري شيخ السنة من التابمين 
يتلق ع6 وقل سل احم ك4 فقال لاسائل 2 8 دأ 0 عن 
000 الملايكة أدضه 6 وكازالاهاء ربمةهة ان قام باهر قمل د64 
فا مل ان قأعيه كوإن أمر بشيء كان ألزم ا لنا سله»وأن نهى عن 
شي كان أترك الناس له 6 ة] ات ظاهراً أ بساطن مية 6 ولا 
ياطأنا اشنة باهر مية )6 
بل أرفم بصري أجل الامام أى| دمر أمام الامام 0 ل 
على ( صاحب مذهب الزيدية من الشيعة ) يتعلل منه أصول المقا 
والفوة ء ولا نود علخ من الأخر | الاما جد صاحب رأ ي 5 في 
اهل" 


سب واحد ب أهر له يسن كلتك الصقوف لقي نت 0 > وهأ ' 


سداد ده عن بتارعه شرك اسحتراد في بان المصلحة 6 وها م 


4 الطاب وغا: 0 ا وشى _ و و عممدة كل وأحد مهم أن أن 
شكر سأعة مدير من عمادة سمال مم4 ة ؟أورد في بعضص اللامدا ذدثث ١)‏ 1 


(0> روأه أنو الشيخ أن حبان فى العظمة عن أي هريرة: 
سيد ضعيقب6 وردآأه من طر بقّه ان 5 0 ي الموضومات ولكن. 
لدروانات حرق ممما رواءة ألذ يلمى و ي مس أدالغر دوس عن أنس بلفظ 
( عانين سمه أدفي رداية موقوفة على أن ماس «خيردن قيام أدلة ١‏ 
واشهرة هذا المعى قال النزالي : وردت السئة بكذا 


بدءسر بان عد وى التكغير الى المسامين أن؟ 

لا أكاد أخطي. القاريء اذا زع, ان المسل انها استفاد اسم 
يزندقة وتزندق ومنزندق وزنديق من فضل ماعامه جيرانه اد 
ان وق فوققه برق وهو هراوق :أرها عائن لكا 
أو زعم أن قد فشّت في السلهين سرعة التكثير بطريق العدوى 
من أهل اللل التثددة . وان الذي سهل سريان العدوى بتلك 
السرعة الشديدة هو ضمف!إزاج الدينيعند السامين يجهابم بأصوله 
ومقوماته؛ وم ضعف الزاج استمد لقيول امرضى”ما هو معاوم 

إن السامين لما كاتوا عاماء في دينهم كانوا عاماء الكون واعة 
العالمء أصيمو! عرص الجبل بدينهم فامهزموا من الوجود وأصبحوا 
أكلة الا كل وطممة الطاعم »هل وقف الجيل المسلمين ناد 
تكغير من الهم في مسائل الدن أو يذهب معذهب الفلاسمة أو ما 
شرب من ذلك ؟ لاه بلعدا مهمالجهل على ائمة الدن» وخدمةالسنة 
والكتاب» ققد حهاء” ت كتتب الامام الغ لي الى غرناطة وب«د ماانتقم 

ها السادون أذمانا هاج الجول بأهل تلات المديئة وانطلقت أاسنة 

١‏ المتسالمين من العرير تنسيقه وتضليله » شُمءث تلك الكشتبخصو ف 
- « أدماء ع عاوم الدن » ووضعءت في الشا رع العأ م في المددنة 
59-7 . قال قوم عدون ان مسامين في أبن نيمية -- وهو 
أعل الئاس بالسنة وأشدم غيرة قل لد ؛ انه ضال مضل . 
وجاء عل وذ للا ء مقارون عل ون أفواههم مده | 5 مام وعلييم 
إنمها وإثم من يتنفوتم مها الى يوم القيامة 


»© . ملازمة الع للدبن 


لجسم حسم جل د بعس عبج سوم جب وج سد م جص دج 7 يسوج حيسي بجع يبي نيا سيد يسيع يوس 





مل 0م المنو لأس مرم ظ 


( وعدوى التعصب في السامين ) 
مي ولع المسامون بالتخفير والتفسيق وري زيد بأنه عه 
وعمرو بانه زنديق ؟ 
أشرنا فيا شيق الل نذا هذا الرض» وتقول الان: ان 
ذلك بدأ فيهم عند ما بدأ الضعف في الدين يظور ينهم » وأ كات 
الزئن أهل البصيرة من أهله - ذلاك النتن التي كان يثيرها أعداء 
الدبن في ١‏ رق وفي الغرب خض ساطاله » وتوهين 0 
وتصدار لاقو ل في الدن برايه من تامزج روحه روح الدين»وأخذ 
السامون يظلنون أن من البدع في الدن مالس ن اجدالهتبظام نا 57 
يدا إن كأن بين يه من الاثم السيحية وغيرها وا ناوا 
ينسون ماذيالددن ومقالات ليم فيه» ويكثدو نار أي من ترونه 
من التصلارت. العاللن وتو شؤون: التانين: خوبا مه ونام 
بإرشادم في الاغلب ضلالم » في أثناء ذلك حدث الفلو في الدين » 
واستءعرت ير أن العداوات سن النظار فيه 6 وسهل عل كل منه وله 
بدينه أن بر يالاخر ارو 1 دن سيس» وكا ازدادوا حهلا 
بدينهم ازدادوا غاواً فيه بالباطل ودخل العل والفكر والنظر ( وهي 
ثوازم الدن الاسلامي ) في جملة ما كرهوه » وانقلب عندثم ما كان 
واجباً من الدين محظوراً فيه 


إهال العلوم الدينيةفيأ كثرالامصارالاسلامية “م١‏ 





إلا بطريقالمصادفة وحسن الاتفاق ؟ وهل يلوق بأمة تدعي المم! 
على دين » وان ها فيه سلفا » أن سهحر آثار سلتها »وتدع ماكتيوا 
طعمة لاعثوفراشا عراب هل و قم مثل ذلات من امشتعلين.اللاهوت 
السيحي في زمن من الازمان ؟ 

إن حلة طلية العلوم الدينية الاسلامية أصبحت مما برئى له في 
ا كثر بلاد السامينءفهم لايقرؤن من كتب السكلام إلا ختصرات 


أن 2 البح ثبي اد اتبأ» و تصحيح مةدماعها 6و كبح كيدا 


من باطلها » وإعايتلقاها كأنها كتاب الله أو كلامنبيه صلى اله عليه . 


وآالهوسلم بأخذ مافيها بالتسلم . فاذا ناخلره مناظر في بمض قضاياها 
وعدز عن تصحيحه قطم الجدال بقوله : هكذا قلوا . وان ل يكن 
القولمتققا عليه .بزقد يكو نالقول ما لحيقل بهسوى صاحب الكتاب 
الذي اشتغل بهورعا كان صاحب الكتا من داه ا من السافب» 
ل و يس عنه مايقول )1١(‏ 

كاد ينقطع طلب العلوم الدينية في سورية والححاز وتونس 


والجزائر » وقل" جداً في الغرب الاقصى » ول ببق الاهتام به إلا 





)١‏ بل هذه الكتب اللكلادية لا يود فها بيان مذهب السافب 
الذي وله الحدون بالروايات السعصءمة ومأ تقل فوأ عن كفو لعر, 


السافت قُ اأسفات والمنعامرات 5 سيل ذال 


١00‏ إهال 5ثار الساف 


٠‏ معد مس يميم بج بس سوس لسطصو سجن جحي منت .لحا رج مجه عن يس بصي | بوم ومرسييا بيجي 


5 1 ارا 5" 3 


وحال علوم الدبن وطلامأ 
أهمل المسامون علوم دينهم » والنظر فيأوالسافهم؛ حي أبك. 
يه كولى اليوم ف أبدمهم كتانا من 5-3 ان اسن الاشعر ي ل 





أني متصور امار يدي ولا نكاد 5 مؤلما من مؤافات ألي بكر 
الباقلاني 0 أي اسيعاق الأصعر إبفي) وإذا نحثت عن كتب هؤلاء 
الأءة في مكاتب المسفهين أعياك البحث » ولا نكاد جد نسخة 
تكيصة من 5 

كتب على القر أن تناسير كثيرة في الآرن ااثالت من الطجرة 
وما بمدهإلىالسادس . منها تفسير الطبري وتفسير أي الاصفهاي 
وتفسير القرطي وتفسير المصاص وتفسير الغزالي وتغسير أل بكر 
ابن الدربي و كثير غيرها 7" وقن| مق آى اه أو لتك الراثمة 1 و 
استنياط السك والاحكام ما لاغنى لطالب عل اللدين عنه» فهل جد 


الباحث الجد نسخة من هذه الكتب اطليلة يمكن الوثوق بصحممها 


أ أقد طبع بعد وفاة الاستاذ رحمةه ألله تسد ف المماصض 
الحنق وان العربي امالك وكلاهما بخاص باحكام القرا ن الفقبية 
و فن” شمن ما الف قبا أنصار المذاهي وتفسير الطيري ذير ما 6 
أن كن ان تيمية في المقائد خير من كتب أو انك انضار كليم 


متأ 5 الع للاسلامو دمأ ينثه لسو أم ١6‏ 


اا :5 
م 46م مر لمر مر صو مرا اسم لممو 6١‏ 


الحق الولو اطي بدني : ماعادوا العلى ولا الم عاداهم إلا 
“من بوم أرافهم عن دينهم» وأخذهم في الصد عن عامهءفكا بعد 
عنهم ع الدن بعد عنهم عل الدنيا وحرموا ثمار العقل . و كانوا كلا 
توسموا فيالعلوم الدينية » توسعوا فيااعلومالكونية»وضروا الزمان 
بسوط من العزة» واماغيرهم فكلا اتصلوا بالدنوجد وا فيالحافظة 
عليه أنكرهم العلل وتجهمهم واكتهر وجبه ناقائهم » وكيا بعدوا من 
الدينسالوم العم وش في وجوههم. ولذلك يصمرحون بإن العلرمن 
عار العقل » والعقل لايصعم ان يكون 1 في الدءنعملكولا ان يغلورمنه 
فيه اثره والدءن من وحدانات القلب» ولا علاقة بين مامد القلب 
ونا كنهي اشن الالاصل تا مرو لذن وااذيت بول سول إل 
امم بينهأ : سايم النّدفما يسهونه تسائها مع الم » وهم يصرحون 
.يانه عدوه الذي يستحيل أن يكون بينه وبينه سلم 

هل عرفت السببقي اضطباد المسامين للعلم ؟ أقو ل «اضطباد» 
ولا أر بك به ما كان عند الاثم المسيحية من الاشتداد في إبادة أاهله 
والتذكيل بهم » واختراع ضروب التعذيب» والتفان في صنم أ ا 
الحلاك » مع الاخذ بالشبهة » و د ف الاعدام يمجرد التيمة ؛ 
«فان ذللت لم يشم عند المسفين لاأيام عامهم » ولا في أزمنة جبلهم > 


م ١6‏ ماعل > 0 المسامين غير دنار ان السئةوالساف 
5 بعص الصدارى ( وذاللك أما لصعو به طرق التعلم 4 واقتضانيا 
الإهن الطويل ب وحاحات الناس مأ ذعة طر دن إفناء اعمارثم 2 عل 
لايسد منحاجتهم - وإما لتفضيل الاباء تربية أبنا على الطرق 
الحديثةفياورما أوفي الدارس الاخرى و ليس فيها من الدبنثيء» وان 
كان قيرأ شىء هديك قرو عم لا بعك تعأما دشا شفار الست وأما للمتور 
/ اللو د » الذي 9 عن التقليك والجود . وبذلك 95 الاين قد 
تولاهم الحبل بدينهم » و أخ لهم البدع من جميع جو انبهم» وانقطءت 
هتوم ماأتمق عاءة السافب من الاحكام ا نكروه وأستغر نوه وغدوم 
بدعة قُِ الدين ١‏ وص فييم ماقال شمر الخيام في بعض أشعا رهالغارسية 
عاضا للنى عليه العبلاة والسلام « أن الذسئساؤًا بمدك زينوا لاك 
دينلك ووشوه رو حي و رابته أنت لانكرته 4« 
فيد الصيفب من المسلمين_وهومعظمهم_قدأ نكردينه اطق وعاداه» 
وأ على اهله القائمين مخدمته » وانما اصطف لاعتقاده بعض أفراد 
لم يعرف عنالسلف اختصاصبم بالثقة » ولم يسمحالدن باختصاصوم 
بالتقليد » ناذا وقم من هذا الصنف ما فيه أذى للع وأهله» قهل يعد 
ذلك واقما من دين الاسلام ‏ دين تمد صلى الله عليه وس -- 
ددن القرآن س دين السنة الثابتة س دين الخلفاء الراشدين » ومن 
جبعلم ع السياف الاولين 9؟ 


المقإردون المقإر /ا6 ١‏ 





#كمريا السياسة ( دوذ الله مها).؟ أ سم ان 5 0 أم هم فتخمد 
أنفاسهم 6 قبل أن سلهوا من قلس أحد هاأذاذوا! هن غر سأفكارهم» 
فينطقء الثور» ويدهم الديجور 

فول لعك الادسب هده لت مربات 11 ن أيدي 5 الهد 
اضطبادا للدم لاحل سج به الدن و « أده ص 5 دسا عن ار 0 
ذلك» وانما هي صدمات تتع على الدنلا تاف عن أمثالهاما يصيبه 
لم مماشر 2 قلا 2 ووه 0 |أد ل قُُ نار المنصف 

هد 2 

المماد دون القلد 

رع يقول الما ثل: إن كان المساهون قل وا احقرود في التقايد 
والنفرة من العم والاعتقاد بالعداوة من الدنيا وال سخرة وبين العقل 
والدين وما أشيه ذلاك ثما هم فيهه وورثوه عن الاثم السابقة علييم 
خصوصاً أقرب الملل|ليهم . فا بم لم يقادوا المسيحبين في الحرص 
عل لسر 5 ليم 0 والتوسع 327 0 ع أخذومعنهم »و لإيقسموا 
ا تفسهم فسمين 3 م المسيحيون أخو اميم فسمين ٠‏ “فنا ينقطم 
الى الا خرة في الادبار والصوامع»وقسما يشتغل بالدنيا ليقيت ننسه 
شيك أهل القسم الأول وحمي 0 و عيبم من العدوان 2 
.وما ل ترى المسلمين جاو | وك اعصامهم» وسكموأ النظر ف 
عاوم ديمهم 3 ددت 3 9 صاروأ أدمك الناى عن معرقَة العارق 
لتحصيل التنى والثروة» والقيض عل ناصية اأقوة وضوطان الءزة ؟ 


٠ الدعاة في الاسلام‎ ١05 


ولحن ويك رلا ن الاضطاباد | لاع راض عن لع ده ورفي الالفاظ 
الس عحيوة ف وجوه اهار وقد فهم بأي : من الكجا 8 مع الا يتعاد عه 

5 امسا اككذأ عات بان السب ف هذا الذي لس مية لاد رمه 
اصمأ ادا وحم أمسم بد . . فلدواه الذي .: عدم في شأ سمه مهدا 
اذاه 2 ول 0 ردم الى للم لديم 6 وااهسر في4 لاو وف عل 
أسراره والوصول الى حقيقة ما ,دعو اليسه » كان ا'دين واسطة 
التعارف بيهم وين الءإ » فا ذهيت الواسطة تنا كرت النفوس 
وتبدل الاس وحشة 

الر عاوْنى الد بعرم 

بل قام با نمسم دعاة أ لام[ حميقيون» 5 دعاة لأصزااك. نعارفونة 
3 ا لوب المسلء كن عليهم 6 2 يد ميا نو سم عن الانقيات 
شم م وهل 1 أواغلك الدعاة ف اطر اف بلاد المس يون كتنهم في 
ا أ دن الي الشرن السابع عداسر من التآر سم ا مأسيعى )001 الى 
أن ظهرت قوة العلى في أو الل القرن السابع عشر وفما بمد ذاك ؟ 
يه : | ءا رانا هن الصادقين أذر ادا اشاورة زمتدر فين فعصورك تافةة 
رعا إيذ م ار م وأ ار الس فق رن وأدد 4 اخدؤة 2 
العمل ا وجهوا اليه » ثم لايكادون ينعطقون ببعض الكم» فيحس, 
الئاس مهمء فيأخك المستمد أهبته لمثارقة ما كانعأيهو اتباعهم »حت 





5 »كذ في الاصل المطبوع على عهد أو لف و أعله القرن أأر أ بع عثمر 


الاصلاح والصلحون ١5‏ 

من البلاد في وله الايام 7 فل 0 دبي ملي » أسلام مسهون 6 
قرآن سنة 6 معد الاسلام القدمءسلته الصالحون ءتمل» تعلم ا 
قنعة. كتين نيديد فنوها يق كل زرك بما يظلور منه أن الداءمن. 
الى العلم أو النبهين الى الاخذ ياصول الدين الاسلامي كثيرون» و لا 
ثرى مع ذلك من أغلب الم.هين الا آذانا صما وأعينا عميا » وصدا 
عما بدعو اليه هؤلا, ؟ 

وعكني 3 قو ل له : أ نالصادق فيهؤلاء لس بكثير عده » 
والخهور منهم قها بخاص قصده » وما جد أ كثرم الا متحرن 
بهذه اكرات » لكسب بعض درهمات » ويظبر لك ذلك من 
أنهم يلفظون هذه الاسماء وقاها بدرسون شيئًا منمداولاتها ايقفوأ 








على المقيقة منه 6 واما ياقف لع وم عن عض ظواهر كلايد 
ل 2 الارص 1 وأمأ الصادقون على قأتهم ال بدأ بعض الناس, 
السمهووال مأشو ون 6 وطلدون الرشاد 1 يمامون م خصو صأ ف ع 
الدين واجمع ددنة و بين مصاع الدنها 6 ولا تنا قُ بلاد أشئك ولي , 
مسامى رو سمأ وق لكن الاصلاسم لس ر م لي سينا لتمسكم الآر ص 
من الشرق إلى الغرب في وقت قريب فانتظر )١(‏ 

)١‏ قد كن بسد كتابة الامام هذا تأثير دعوةالاصلاح في القطر 
المعمري وغيره لمك ار آفات والرجوم الى مل هب السلفب حي في 
الازهررنم أنوف بعض أكابر شيوخه ولكن لا ينتغلى عقد المصاءحين. 
فكوو| اولي فوة ليون م المفاسد الثرافة وألا بأصة 4 وقد أحانيه 
الامام عن السوالك الدي أؤرذده 6و تشوصية هدأ ىا ترقا 


مه ١‏ الاصلاح والمصلحون 


وطرحوا أنفسهم في تيار منالقدر 5 بةولون» جري م لحي 
لايعامون ؟ ثم ثم مع ذاك أحرص الناس على حياة » وأشدهم طن 
على الحطام » فلا ترى الجهور متهم في شيء الدين ولا الرنيا فا 
ودأ التنافض ؟ 

فأنول ليأ اللتقد سرع ان التنان كفوعا احا اك 
وأخس مئزلة من القإر . فالمقلد اما ينظر من تمل المقإر إلى ظاهره 
ولا يدري سره ولا ماني عليه . فبو #مل على غير نظام » ويأخز 
الأمر لا على قاعدة »وذ سقط السهونفي شما كانعليهمةإروم» 
لاسما أنهم قد خلطوا في التقليد وأضافوا إلى دينهم مالا يمكن أن 
شق ممه » فصاروا في مثل حال المتخيط الذي تنازعه عدة قوى 
يذهب مع 11 3 ينتعي وك الحيية, التمب أشن يك 
فيستاني الى أن يسكرح» فينبض إلى العمل على هدى أو يموت. 

١‏ كان السو نعهاء كاننتم عينان :عين ثنغار إلى الا نياو لاخر ك. 
تنظر إلى الآ خرة» فاماطفقوايةإدون اغمضوا إحدىاعينين» وأقذوا 
الاخرى با هو أجني عنهمء فقدوا الطلبين » وا نيجدوها إلا بتتح: 
ما اغمضوا» وتطيير ما اقدوا 


ابر صر عرو الهاو ررم 


للقائل أن ول : كف تدعي أن دعأة العلل والدن قليل بين 
السامين 0 نا نسمع أصوأتهم تتألائي ف و مم وسورية وغيره!: 


العرق دل التعصبين الأسيحجى والاسادي 15" ١‏ 
الذرق بن التعصيين 


وعل كل حال لايجوز في شريمة الانصاف أن يذكر المسامون 
53 حانب جمهور المسيحيين اذا 0 الغاو في التمصمب الدبني فصباا 
عن أن يقال ان اأسامين أشد أفراطا فيه . والشاهد يدا: 0 أنه 
قد يكون للمسادين فى العيب الناط كاك ولك الا 
يكون من حقيور المسيحيين أعا هو أعال وضربات في المءاملات »6 
وما عل أ -0-00- بذكرهفيمثل المستعمرات اطولاندية 
في الترق . وشصماكذ الترنسفال قبل سقوطها ء وبلاد الناتال في 
اجنود ب ء ثم يرجم إلى بعض بلاد الروسيافيالشهالمن قبل عشربن 
0007 يرجم إلى ذا رفناايا نكر التويوة عا ماين 
الشدة في المعاماد مع غير أهل الملذاهيي: اشع »دكن تبلغ 
التعصب من 1 عدا عيفا ر الييم فيه الانسانية شن لا تفيل 
لم فيه الدنية عدر 

ماعلى اله احث إلا ان ينظار فما يك: تبه الكتا تاب الثر نسيون أبعم 
مم قٍُ حيرة من أمرثم 2 المسامين» درابك ا ل كو نل ع ومتهم 
طم نينة فما مامكت من بلاد المسامين وللكن حكومتهم لايجدالسبيل 
ليمأ بأ مع مااؤفنه قاعدة لعملوا وهو الشدة والافراط في القسوة عل 


المت امن خاصة وحدم دون سوام » وأرباب الاقلا 07 المعدحوان 0 
١١‏ ممأ لأسالام والنصرا نيه 


و * + قدير أزمنالذييم فيهالاصلاح | الاسلاي ‏ 





قد يقول القائل : للم يكثر هؤلاء كثرتهم بين الاوربيين 
فيا مضىء حتى يغلبوا الظالمين من أهل السياسة ويستميلوا المادا 
متهم اليم ؛ ويعهضوا بالمسادين مر : هذه الرقدة التي طال أمدها 
عليهم ؟ وم لايزالأهل البصيرة مم م قليلين متغرقين «بمسون 
بالقول ولا يجهرون » وليس للم فيهم دعاة ليون ؛ ألبس ذلك 
:سبيلا مؤاخذة الاسلام وحححة عليه ' 
واقول له : ان حظ السفين لايصح ان يكون أسمد من حظ 
مقلديوم » بل المتكان ان مون شين 6 وقد أقام تالسي. 4 مابز بد 
عل الماك قال ان يفاني نلا النانه أوهنها الدرية الشخضيمء 
و فسري فيبا الخركة المامية 6 إلى ما فيه صلا اجمعية الاذسانية ؛ 
مع توالي المنببات ؛ وتواصل الصدمات إثر الصدمات» و ا عض 
عل المسامين من يوم 5-5-7 فيهم البدعة »و أطت علييم ظ ش 
الحدثات » ودخاوا جحر الضب الذي دخله من كان قباهم إلا أقل 
من عاعاثة سنة » فل يض عليوم وثم ف بد عنهم الخجد ييل ذللك الزمن 
الذي قد مرا لثل هذه اللالة » ْم تقضي حبها في أخره : 
وما أن | ن كر على المسامينمثل تللك المدة قبل ان يسلغوا من صلا م 
الدين والدنيا مام أهل له 


رأي هانوتو الاخير فيمعاملةالسامين 2 ٠#‏ 





( ف معاملة المسامين ) 

ندع عدييع هأ 'واو اطلق 444 من سنواتٌ أن ري ف المعدث 
من طرشة ح للمساهين 4 وقاعدة لعا ملتههم ف الماذد لني ا 
الغرنسيون :وماء فيفصول مقاله بجا لابزال يذ كره القراء(1)م بعد 
أن قتل السألة عاما ثلاث سنين » ورأىسوء تأثير قولهني السامين؛ 
م ل مو صوع البعحث هدو أأبسنيه بلسان غثر الذي كان ينطق 
به 6 فزاع غير الذي كان يصدر عنه . واي ذا كر ملخص ما نقلته 
اجرائد من خطابه الذي ١/ةاه‏ في الجمم الحغرافي في شور مارس, 
مر د هذه السنة | 5٠19م‏ | متعلقًا بافريقياءو اقتصر منهعلىمابتماق, 
عا دن ١‏ فية) وهو بالعى 

2 ان اله واعد الخديدة ١‏ الفى م لف 06 ن يكون علبها العمل ف 
قر ل 4 هي" | مه القو اعد ال القدعة ابي كازى ١‏ #ري عل ب أ ممدورأ مداه 
العامة فم مصى من الإمان 04 أي فسا 46 وقوفب اتعلسب 
3# لقاء خطا_أبه 1 3 5 هذه الو اعد الخديدة ١١‏ الي عأما ل مهسا 
الكو مون قتا آل :١«‏ مأ اللا ١‏ الأمزواسل» أمقال « انثا مدينون ط ااعدل 

آ)هو 5" ل اي إعض ١12‏ ل الاسلام فر دعاءةالاسة تأذالا مام 


كاب هذأ ود دمع نه حمل 0 بال دان والنار م 3 جم عله وأعتذر 


اح مفاسد هذا الود وتتاحمه 











تلاك الطمأنينة مع الحافظة على تلك القسوة » ولى الله أن يمثرمم 
ص ماسعحءون قضية 6 لمهم بطلميون انهم لازي العيد بن قُْ مو صو م 
واعول وظو محال 6 بشررهفااسمتهم )01 


)١‏ آخرمااستقرعليهر امم فشرعت دو توفي نفيذه هو اخ راجالمسامين 
من د ينرم و لمهم (العرممة) بكل ما عكن من وسائل اله والتعام والا كراء 
والاجبار وعدم عكينهم مم ذلك من تمل العلوم الطبيعية والاجتاعية 
والقاوية امال بط لوأ بالاستقلال الوطني أ مالي 6 وقلى أ كرهوا 
ساطان المغرب الا فعى علي لوقيع ظوير ‏ مرسوم) حول اليكو 1 
افر أسية ا لامي ةله ثثفيذذلك فيشهس البرير» فا نشأت طش ا ا عدا 
عن الشسريعة الاسلامية بعد الكفر عن الاعان في الاحكام الزوجبة 
والارث وعير داك 4 ومدارس تعلهم ميدن التصمرأ أ بألاغة فر أمية 6 
واللغة البريرية بالحروف اللائيثرة» وحرم علمم تمل الاغة الحربيةوالديانة 
الاسلامية» حت إذ امام طا إخر اج البربرمن الاسلام؛ وثمز يدون على 'اني. 
السكانا كرهتالمرب علذلك ومن ألى تطر ده بن البلاد. وما ليطأ أيه 
الكائو ليكية الموالية لايابا فهي محاول استتصال المسامين عن قطر 
طراطس الغرب وبرقة وحمل بقايا أطفاطم إيطاليين كاثوايكيين 
بالقوة القاهرة تتكيلا وتقتيلا | ! ( والله اشد باسا وعد كيلا ) 


ساي الانكليزفيا القسأمعم ١"‏ 
ترى هانوتو رمك أهله ا + ذم سبيل حديدة فى سداسة 
السفين» وهذا الخديد هو اعم : اله من والتساهل م لبنأ 17 شُ 
أن ستمر وا مسامين 6 و احيرام ةو نم َ ورم 3 بعملون بد يميم 
وعد هذا ذأ دا سيق الخري عل مثله . وهل 0ظ 
المكوعة اللتوفنية طلبهة ماله فيا قار (1 ) لللعاءق عتصف أن 
يذكر المسلم إذا ذكر التمصب مادام في الكو نمثل هذه الدردة منه؟ 
١‏ عاد الأعاة ف السام ( 
نعم رن لانشكر أن سس الاثم الأورسة 3 أو كه 26 
عن لبس علد ينها وتعرف كيف ترم عقائد من تسوسهم وعوائدهم, 
وهي الامة الاتجليزية » فهي وحدها الاءة المسيحية التي نقدر 
التسامح حق قدرء ولا يصعب علينا أن نقول : انمنشأ ذلاك أن 
أعس اهأ في ار 57 الصلسة و و ف أت سنت سمه باك ا بن اد الصايييين 
عأ قه تغتلطان امامو و مم أم داك 64 وقد أمتاز الات امن فيذلات 
الزمن المقام يدرس عشائد المسلمين وء ادامم ناوا مووذلك قث 
كثيراً الى بلادتم:ولم نحجبهم غشاوة التععسب عن إبعارضوءالمق 
وظهر أثر ذلك في كثير من كتاهم مثل (وائر سكوت) و (شيل) 


فنننا 


4 + 
)ذهب وقيتالنظرةوأضة.ة دور عمل وغل اعم ١‏ يك بلاعرت 





رحال النعرأ أ ودمانيا بأقمسم العادن 2 الأسلام و شير قلت *في 2 


تكوهدن بالاد ألمغر ب كاهأ سير د الله كدها في رها 


١ 8 1‏ رأيها لودو الأخير في مساملةالمسامين 


والسل كا اننا مدينون للم التساهل الديني » ولست أشير الى هذا 
امو 6“ الخطير الذي لمعادفة بكل مايثير التفس اليش يةالا اشأ 
خذيفة فاقول : ان العدن الاوري نحد في طريقه في أفريقيا اما 
في شمالها ذلك الدبن القدي العظم الذي هو دين الاسلام »والذي 
هو قُ هلم لهات ( كيال افر شة) 1-0 اعلا عنة 2 غيرهأ . 
.وهذا الدن يدعو الى له واحد » ونجمل الاوان بالتوسيد 000 
ككل الفضائل الذاتية والاجماعية » ويستولي على الؤمن استيلاء 
شديدا » فلا يعود يقدر على التذات منه . من الفروض عاءئأ 
التساهل في هذا الشأن» بل ليس التساهل يككاف وحدمءقن اأوا<... 
أن ندرس هذا الدين وندذل حبدنا في فهمه . وعلينا ا لحك 
الكلمة الاسلامية ( لا اكراه في الدبن ) شمارا لا ترج عن 
دود ممئاها . و أن دترم الدين الاسلاني وكديية من كل طاريء 
سوء . ولا بأس بذ كر كلة للامير عبد القادر المزاثري في هذا 
القام وهي : ان أصعاب الاديان الثلاثة يشبوونثلاثه اخوةمن ثلاث 
أميات 6أه صل كلام هائوتو 

قبل السكلام عليه أسأل القاري, : هل مع مثل هذه الكلمة 
من عاثل الأمير عبد القادر_في نسبه المصاحب ال سالة ومةامه في 
أهل دنه ومكالته من ساامة المشيدة- فى مده : 0 سمع 0 


مها من لايد انه من أهل الملل الخرى 


اكاعمة ك١‏ 





غاص 

فان قال قائل: أ ليس ذا المقال من آخر + ليس فيطول اكلام 
مجلبة اللل »ونروم الكل ؟ قات: إني أوجه كلامي هذا الى أهل 
ليج الى الغيم » وأرباب الشره الى العرفة » ولا أظن هؤلاء إلا 
«طالبين ماهو أوسع دن خيد | :الال و أطاول وله اما ذا وزهاء0ة + 
إن الوضوع حايل 3 والكلام فية مهأ اكثر قايل 4 0 القاريء 
امول 4 فمةأه مدخول 6 وعرامة معاول 0 وفكرهمغاول عوقو قصير 
أطمة فم إشعسر وفهما طاول 6 فلا شار اليه ف الخااب 6 و ليذ يعيك 
به عند الحساب “ومع ذاك فانا واقمعندهذا اطد» وانتظر تتصيل 
القول في مسألة أمراض الاسلام وآ ثار البدع والحدثات فيه والمال 
الل اقرش النافين عدرها ترط ار 

وقبل أن أترك القاريء أنيهه الى أن ما أجمل فى هذه الفصول 
/ يقصد به الطمن في حال أحد من الئاس » ولا طائفة منالطوائف» 
6 لكر فه القار كياء نفسه من لياس ألما 5 وما يكمنو هأ من الادب 6 
والتئزه عن كلمة نشم مهار الحة العيب على 6 و قد يعل مع هاده 


5 سياسة الا نكام زفي التساممحالديني 


5215355551111 بيجب بيصي سس انهه خش ا لش احاح ف لطم للك اص العم ححا ببس ير سس ويا يدج بسر لصي و3 


اتير مسي سرد لممه] ‏ 
معي ب > سي فوص سي مع سس سس فصاع سس ع ل سس 


وغيرهها قب ل أن يظهر في أقلام الكاتبين من غير الاتكايز بأزمانطويلة. 

فلنا أن تقول ولا 0 لاما : أن هنم أنخصلة الشريفة سس خصولة 
اطلاق الحرية لاهل الدين يتوتعون بأداء فرائضه مع ارام ما 
كترمون- هي من أجل انخصال!اني ورها غير المسلمينعن المسامين 
و اعد من بأبى علي القول بأن الاسلام السلم من اأبدع هو 
استاذ الانكليز وعنه اخذوا هذه الخلة 7 ألا ترى ان نظلامهم في 
ذلك يقرب من نظام المسامين يوم كأنوا مسامين : يكتفون من الئاس 
بالخضوع للقوا نينواداء مايغرض عليبم من الضمر انس : 3 حزفاون 
نظام العدل بينهم بقدر ما تسممح به السياسة» لايغرقون بين دن 
ودين ؟(١)‏ وهكذا كان حال المسامين وان كأن ذللك على ماعدة 


أر راريت : 





0 تقول مع الأسفف أن الا د -كليز طفقوا برجءون القبةرى 
في هذا الآمر وفي ساثر أازايا التي فضلوا ماغيرتممن الاور يين»فقد 
ملعو أ بار من السودان مد بضع سين وعم آلا وهاذررةه في 
بإلاد أخرى : 6 وض اهمال هن دون ذلك ثم ها عاملون 

( هذا ماعلقته في حاشية الطبمة الثالثة لهذا الكتاب سنة ١41١‏ 
ونق الاضاف أن اقول إن حكومة ادو ةا عاذت الىالاذن يدول 
هذا 


يا 


أبيبيا 


المثار في تلك البلاد .وقد مامتهفر أسه من دول المغرب ة 


(الفيلسوف انو الوليد مد بن رشد 4 
ل قاضي القضاة في الاندلس ** (* 
هذا النلسوف أشمر فلاسفة السادين»واً كب رأسائذة أوربا في 
الع والفلسفة . لان فلسفته اثتقات من الاندلس (أسيانية) إلى سا 1 
بلاد اوربة فكانتميدا نمضة الاوربين الخاضرة. ولد سنة 57١‏ 
في قرطية . وتوفي سئة 0وه في بلاد الغرب 
وفك لسر ت ككلة ال أمعة تاريه و 00 عن فأسوته ؛ 
م ان مسائل أخرى ك5ذهب التكامينني الوجود والقا باذ 
نين ا والتعسرانية في اضطباد العلم والفلسئة وعدمه. وقد 
وقم في فى تلك الترحهة غاط في هده ار . والاسان داتما عرضة 
لم والغاط في 1 0 قله . كيف يكون حاله فمأ ام 5ك 0 
عن أهله اذا تك | أو 5 فيه ؟ . وان صاحب الما 5-5 ة الفاضل 1 
عل عل ! مكلام 0 كي هو فلسؤة الما نك الاسادمية ليه 3 2 
و لا فاسهة اليونانيين لامها قد نسخت بالفاسفة اعمس د باع قاذ شك 
عندنا أنه لم يتعمد تكفير القاضي ابن وفولذ نم اله اللي 
فى العقائد إلى انكار ارقلا الأعناني ا ايزا معو ون قن 
لذن در أوأ تلك الخرحمة في محلته أساوًا الغآن به واحتموا عليه 


تنسستينيا 


2 ( متقو ل دن لزه العادصر من ال لمان ألا فح م مش ةق 


آي 


١‏ تتمة الحتاب 


3-3 


لفون جمد يي ووبويدسي عله بحي سدعة يمر بسيو ببسيو ب يمن عنم 


أ. 0 نينا ا 5 ١ . ١‏ 

1 57 بمعتفخمن أهانا م5 ا بحن مار سأ لتاعندما أحد ناف حدان افص 
منه على غيرنا » سكن إذا عدا الساريالى ضوء ثارناء و دالب || 
منأ 6 امام مالدينا م( وعرضنا قامة حر من “لس الي 7 وأهنا 
دن اق اللاناة 4 ان ا لله )أ 


ز 0 أسكتابو الله م( 


8 تنبيه 6 قد رأينا أن نزيد في هذه الطبعة مازدناه أما فيليا 
5 1 ا ب نك 2م 
دن رت الاستاد الامام ر ريك الله على 2 اسلا ه:.ة فم ا 2 
فيفلسهة ابن رشدو لسر 2 الال الخامس من التاق 3 1 
" وهو مأ ترأه فأ 55 4 وهو أول مأ كه الاميةاد من الخ 


يس البممية متعيييا خر 


نوبي وهب حجني هد ناج جب جيعد شه بسع سن نس عطي بعس ص ص اسه عسي بمعسعسحي هب سوع عن لو نه اجن + بسبال دجنو سيسو ع عس د دج عس ديح اس ويح اس ظتسد حاطو سف صب ببست ع معسسظبده لادج بارج يريا يرجي ريطي جاه وريب بج عب يجحا خط برجي تبه بيج بيب يبي 


03 


وأ ي أرسطو 0 0 أن ال قعل 
أتعدر كه 6 1 2 0 فدل احاق 500 الحىء شو ف رأنه 
المادة الاصاية التي صنعت الكائنات هنبا . ولكن ماهي هذه 


الكائنات » 2 0 : ذلاك 


الادة ؟ ه شيء 5 ابل للاثقمال ولا سد له ولا سم ولاوصف. بل 
: 20008 من الافتراض لايد منه ولا غى عنه . وبناء عايهيكون 
0 5-5 أيديا بسجمامات تى أي أنهلا يتلاشى | بدا لإزمادته لانتلانثى 
أبدا 3 اع كن انتقاله من حبر القوة إلى از الفمل لابد أدمن 
| الانتقال وإلا حدث فراغ ووقوف في الكون ؛ وعل ذال تكون 
الحركة مسنمرة في العام دور تست در اتوي امنا جد ين 
اتحولات التتالية الواحمة از العام بل للا حدث شيء قط . ويناء 
عليه فاله 0 الاول الذي هو مصدر القورّوالمءل (أياغلا لق سمعدا نه 
.وتعالى ) بكون غير تار في فعله لان ألحرية والاخنيار بنتضيان 


كو نه د راع والخالق لازاه عن أن تكون ول رأ 


اش لهج جو يددح اشاس 9 صم ملم اي ور 





وهنا فم| : ص حاق العا وهو ذهبقر يمحل | من مك اهب 


الماد لد 1 'رىكوأ 6ك يستولى العامل الاول علا كو نو يدتره7» 


/11 كريد أَمَالة الاستاذ اد الشكم 


ورضشوا لذ قُِ الرد عليه 0 لآن ل وظقة الثار دمأ م ل |أمقا بد 
نافد عن 1ن قزري 
وطلاب بعرم مثل 5-2 0 دعص ا 212 اليخمأ) ءُ 4 الذن 
رم لهم ذا اعتكر من ليلا ا كعات لام ىوا 0 2 ا ذلات الاستاذ 
وعد الطا بين بان 8 في بان حقيقة تلات المسا انل المي وقم فيبا 
ازا أمسك :ا دن عن ارك َه 4 لابه هو الإحدر الفعيل و2 ادق 
والياطل 6 والذي اذا قال ١‏ كرك حوالا لقال وقد تفصضل علءنا 
وعل أطاممة ما 55 للدي ف هودأ كد وما أنهفي فأسفة اب رشد 
ومذهب التكلمين وسننشر في الاجز اءالتاليةمةالانهني « الاضطراد 
5 و والاسادم 0 )# 
فد مك أقالة لاسا :أ المسكيم 


ابد لم قراء المثار هذه المثالة من ذكر ماقالته اللامعة في 
فاسفة ابن رشد لان كاتب المقالة لم يذكر فيبا إلا مواضم اانقد 
الت اطجاممة 5 
الارة و هاي, امال 
« إن اعظم المداال ابي عا <كيم قرطية مسألة اصل 


)هو الذي عيئاه ( الأسلام والتصمراث.ة مع العو لد نية »4 


ظ طريق الاتصال 11 


تمصي مدة 





ايكون للمقسل الاول الذي هو معمم ور كل 5220 المر كات ع 
بكل مأددث ف العالم 


طريق الاتصال 


« وآن قيل ماهى علاقة الانسان باطااق ؟ لواب عن ذلك 
ال ارك ا نأرسعلو من الفصل الثالثمن كتابهالنئس) 
.وخلاصة ذللك ان في الكون عقلا ناعلا وعقلا منتملا؛ المقل الذاعل 
هو عقل عام مستقل عن جسم الانسان وغير قابل لاس اج بالمادة» 
وأما العقل المنتمل فهو عقل خاص قابل للمناء والتلاشي ؛ مثل بفي 
قوى النفس ْ وإغا يقم الملم واللعمرقة اناد عدن المقادن 
«ذللك أن العقل المنفعل عيل داتما للاصاد باامقل الفاعل 5 ان 
القوة تنتضي مادة تنذل فيها ٠‏ والادة تقتضي شكلا توضم به. 
وأول نتيجة حصل من هذا الامداد تدعي العثل المكتسب» ولكن 
قد تتحد اانفس البشرية بالعقل العام مام اشد من هذا فيكون 
هذا الإاد ضارةعن أمكز احيرا جد الامتوا العمل القدم الأذقة 
ولا يم هذا الاحاد بالعقسل الاكتسابي الذي تقدم ذكره . فاه 
وظيفة العقل الا كتسابي ايعاله إلى حرم الخالق الازلي دون أن 
يدغمه بده وأما إدغامدواتصاله به فذلاك أمس لايم الا بعاريق (1ام) 


١‏ لان الكرو لاق 


موي له اديص مسببساب سبد حابي وو ومسي سير سرس وه هسم .ييه يو ١‏ وشيية سس حيسي جيم بيتتيعا م ف ويم 3-7 


« لانرشد في ذاك عقيل 0 ع ل حقيفة عدش 3 ل هلء 

المسألةالخطيرة» فانديشيه حكومة الكون_أئتد بيره_يكومة ال 
فانه م ان شؤون الديدة تتغرق و لم4 لي مه وادادة. وض 
هه لاع ١‏ العامف با . فيكون هذدأ السام ا 0 000004 
الح وأولم 0 لديد في كل شان من هذه الشؤون سس كدلاك 
ادا قفالا كوان» فانه نقطة دائرهها ؛ومصدر القوات ااتى تدبرهاء 
وإن ل يكن له دخل مباشر في كل جزء منهذه القوات » فبناء على 
ذلك لا يكون للكون | اتصال | بالخالق مباشرة» وإعا هذا الإ«صال 
١‏ 00 للعقل الاول وحده . وهدا العقل الاول هوهمارة عن الصدر 
الذي تصدر عنه الثوة كوا حب ؛ وعل دلاكه والسماء 2 راك 
فيلسوف قرطية كون حى »؛ بل أشر ف الاسياء والكائنات وهي 
مو أمة ف و من ده ا لعتخرم 0 أصلية لاعحاة .والنعجوم 

وال 5 تدور في هده الدوا ار 6 أما المقل الاول الذي منه #ومبأ 
وحياتها فبو في قلب هذه الدوائر » ولكل داثرة منها عمل أي 
ذو تعر قب ماطريقها 6 ان للا نسان عقفلا لعرقب 4 طر شه . وهذهة 
العقول الكثير:امرتبطة بعضها مبعض» والي بلي مضا بعضا محكرءة 
بعضها ببعضء انما هيعبارة عنساسلة من مصادر القوة التي دث 
المركة من الطبقة الاولى في السماء إلى ارضنا هذه » وه عالمة 


دتفسممأ وما ري ف الدوا عر السهل الممياءة عمها 5 0 ص ذلات 





3 0 ت الطامعة بعد ما تقدم عن رأي ابن رشد في 3 
النفس فقالت بعد كلام مانهه « قال ان المقل الفاعل العام الذي 
تُقدم د م من صفاته اله مستقل ومنفصمل عن الادةوغيرها » غير 
قابل للفناء واملاشاة . والمقل انلاص المنفمل من صفاته الغناء مع 
جسم الانسان » و بناء عليه يكون العقل العام الفاعل خالدا والعقل 
الممفمل فانياهولكن ما هو اامقل الفاعل العام الذي هو 9 رأي 
ان رشد ؟ ان هذا العقل انخالد هو العقل المشترك ببن الانسانيةه 
فالا نسانة 1 هي خالادة و-حدهادون سواهاء وبئاء اء على ذلاكلا يكون 
عل اذو ت حيأة فردية و لاشيء ما يقوله المامة عن سما ةالثانية» أ« ؛ 
كلام فر افندي انطون في الامعة 

وهاكٌ رد الأمام عا.ه 


متب 


11 ا طريق الاتصال 


الل اذا هو سيب ( الاتصال) بين الخالق والحلوق ولا طاريق غير 
هذا الطريق» ومتى اتصل الا فا نالل صار مثله عارفا ببكل شيء في 
الكون وم يمد يذوته شيء» ولكن كيف يتصل الانسان بالله ؟ 

« بتصل به بأن ينقطع إلى الدرس والبحث و(ت:قيب وخرق 
بنظر مسحب الاسرار التتي :. نف الكونءفانهمتى خرق هذا الحجابي 
ووقم على كنه الامور وححك س4 5 أوجه أمام الحقيقة الابدية 

د أما المتصوفة فانهم يقواون إن هذا ( الاتصال) يم بواسطة 
الصلاة والتأمل والتجرد وليس العلل ضروريا له 

«وبذاء علد لك 7 ونقلسهة صاحببالثر حهةعيارة عن مده 
مادي» قاعدته المل» والذون فيرأبه 0 يلك ممأ صهم بدو 5مياديء 
اننع موزلا قتي ف را بوم دوت كر ووقيناة ارك كا هته 
علياء ومن هذه امْياديه شيءيستولي على المالم ويضع فيهالعقل فهو 
عقل الانسانية» وهذا انشيء الذي سميه عقلا أيضا هو عقل ثابث 
1 أي انهلايتقدمو لذشأخر يا 2 يد ولاينقصهوااناس يشتر كون 
شه وستمدون منه 5-0-7 متياينة عل 0 من كان مهم أ كر 


استمذادأ معة دان 5 الىالكال والسعادة 4 





فلسفة التكلمين و آزاءثم هن 





.موضعين أخرين يطلبان مني اكلام عليهما » وبأن أحادث الجامعة 
«فيبها » لو كانت مكزلة الامعة من نسي مخزلة غيرها من الهلات 
التي لايمنى كاتبوها إلا بنقل مايقم ممت أنظارم » أو تحبير مايعبر 
عن أهوائهم وأفكارم » من دون عناية بتقرير اسلقيقة ولا رطية 
أءتقدات القراء - لوجدت من شواغل على مايصر فى عن ذ كر 
فوشن قبن © الكهزا ررض الاك الى را ها لشس اس فق 
انعام النظرء وجماتبا في جانب عما تستحقهمن النقده لبحسم,احقهاء 
لوت 5 عن موضعيا ' 

نذا زات أن !5 5 اليا بارا يكال أذ ذلك الى تين نو ان 
حقيقة الام فيالثالث . أما الموضعان فهما (فاسفةالتكلمينوا راؤهم 
في الوجود) و (فاسنة ابنرشد وا راؤه في خا قالءالجواتصالالكون 
الا اق وطريق! تصال الانسان بدو اطلياود) وهما موضواع كلامي اليوم 


ٍ فأسقة المتكامين ا وم ف الوحود » 


قالتالامعة : « فاسفة المتكلمين هذه ( أى في وجود المالم ) 
انننة عل أمرسنبع الاو لغوت الادة فى المكون: أ وعدودها 
يلق خالق . والثاتي وجود خائق مطاق التصرق في الكورل. 

ومنفصل عنه ومدير له . وبا أن انكالق مطلق التصرف ف 7 7 


٠فلا‏ تسأل اذ عن السيب اذا حدث في الكون شيء لان الخااق 
بحسب الاسلام والنصرا نية 


١‏ دفم ال كن فأسفة ده رسك 


دقع ولثم عن فلسفة ابن د شه واطتا مين 
لاسناذ كي وفياسو فعا" 


3 


قرأت ما نشرت الخحامدة من ثتر»ة ابن رشد ومررت عل 
الشف ارام مين واراته نين لدي لخن اعون راء 
الثريقين من قبل » ول يكن لي قصد الىالتقد واعا أريد أنأستغرد 
جديدا ؛ لهذا لم يقف فظاري لاول وهلة إلا على ماحونه «لاث 14-1ة 
( الاضطياد في النعمرانية و الاسلام) ة قرام ا ارو وا يديا ان 
كم 2 اس1امعة 2 القيا اعتدة ولا يلثم مم 2 اعرفكن 20 
العارفون من الشواهد التاريضخية ٠‏ عند ذلك محركت نفسي الى 
كتابا شتارو اوها الى #قتسسونة اد قاد عقون 
على اسماع اجتتوور 

لاداتي بمض قراء تلك الترحمة فرأيت الاثر في نفسه أشد . 
00 ا اشياء في غير مسي الترحمة 


4 هو ساد الأمام اأشييخ ل عرداه : أصسر حم عه 5ل 
واكن عرفهكلمنقرأ الرد وهذا المقال أول مانثير مهفي المثار 


فاسئة اللكلمين وآراومم 11/3 


الكون . ثم انه 3 اد إجاد ال جده من العسدم البحث» هذا 
ذو بنا لهي اللكلميق:وهو يدقن أهل التقان مو الستعديق 
واليهود أيضا »فل يخالف فيه ملى من أهل الال الثلاث 
اما لاك اله هد الذييصح أخذدمن الغران أوأنه 
وز أنفق مع مهأ إيالقر أنر ىحر ه بلهو الذي يظمرمنه فذلت 
يح ثآخر سنا بصددهالا ن(١‏ )ذان كلامنا فيتعمويرمذهبالتكلمين 
الأعزل اذا د سسعووو وسود ها اناق التصيرق د لازم 
للاصل الاول ؛ لان هذا العالمإذا كانموجود ا بغءل موجد فوجده 
هو خالقه وهو مطاق التصرف» عم انه يختار ماتخلق على الوءده 
الذي مذلق »والتعمون» واناتمشواعل 3 خااق الءالممختار سوأ 
إلى فر شين عظيمين؛ فا لقدرية مود سمون بالمنزلةايضا_فالو |:ان 
الذا| اق وضع للكون نغلاما تنطيق أصو له على مص الوقين واودع 
في الحارقين قوى أوقدرا 0000 ثارها بطر دق التوليد والسدرية 
او بطريق الارادة والاخثيار فهذا فريق هن التكلمين لاغالف 
الثلاسفة في قوطم باز وم لاوا ضافوها وان سر قدو اكارقيق 
ف أفمالم ول بف هن أهل هذا اذهب الى اليوم م طائقة الشيمة 


الامامية والايدية ف م ددا( مولن لعي زه ف هده الاميول 4 فاد| 


أ)وقد أشار اليه ف اكلام علي طء دهة الاسالامة ا الا صل 
الأول من أصوله (ص) 


١‏ فاسئة التكامين و أراؤمم 
لقسة هو السدب و لس مرع شلبب مو امع اذا ولا 1 زم .عن دلات قطعيا 
أن فكون ده حوادث ادحو روابط وعلائق نك 5 م ممما 
ظَن بعص يان ه لدم الحو ادث ورت ا اعذا قَْ و حدللام 1 وف 
الامكان أن كو : 1 العام ورم غثر الصورة الصور 8 أله ل 
وذلك بقدرة هذا الخالق » ثم ذ كرت في امل الني تلي ماتقدم أن 
هذه فوضى) وار ونا لا اخذ يدخل شيئًا من النظام فيها(١)‏ 

حدوث المادة عند المتكلمين ليس معناه أن تكون يخلق خا لق 
تاف فيه التتكم والشلدوق» الاطوي فارمتطى حول اق اكه 
5 قل أستفادت وحودها 0 مو جدهاأ وهو الواجب 5 وواسهاة قبقال 
الوحود عليها شو العقل العمال عل ماسماني بدأنه 6 وان كان إيذ اول 
أوحودها 5 وانما عدوت الادة 59-7 المتكامين هو وجو 3 الاجسام 
وعوارضا دك أن / نكن مو وخ م8 6 ست دقر ص أوحجودها بابك 
بالازاية الا الله وحده وصئاته عند القائلين بانما وحودية 6 وقبل, 


7ع 


هله اايذاية الي لاعدن دل يدهأ أ يان وحود سوى وجود ااق. 





4 1 كَّ و العامعة أن مميعم هذا أأر وس اانخلامي‎ 4 ١ 
امار واستشيدت لذلاثك يأ لتفسير الذي لقمحمية من ذرواال الأسئاة.‎ 
الامام كير رحال اانهضة الاسلامية الطحاضرة‎ 


فأسعة اللتكامينوا راؤهمفي الاسياب والسببا ف ١م/ ١‏ 


سبج سسب صسرا بياش ل عي نايب برسي .ديه بصم م وعدت 





يلنزمها مع اعتقادهم بأنه آر رها وحرث سنته مهاء ولقبوا مايددث 
في العالم ع عا لذا لها وق أدة وا ل 2 ريس عنده خارقا لاعادة 
بل الخارق هو مالا يدل قُ 59 قوة حادنة ولا يدر علا حل أنه 
إلا القادر على غنا لئة النظام الذي سنه وهو اله 

هذا الثريق من المتكلمين يستند في ايا صفة العا لله تعالى 
الى مافي هذا العالم من اانظلام والى ماحواه ذلك النظام م ون يواد 

الحم ودل يتأى هذا الاستناد منهم ان لم يقولوا بوجود العلاقة 

بين الاسباب ومسيياما ؟ 

كان منهذا الثريق أعة تناول بحثهم كثيرا من الذذو نكالططب 
وعاوم المواليد الثلاث الميوان والنبات والمعدن - متهم الاعة 
ارازيون » كنخر الان الرازى ولي بكر ارازي وهحمود الرازي 
وأخالم يوقي الانام روبك انلايع و كنت تيضر لقال انه 
لاعلاقة بين الاسما أب وامسنات 2 برع ف فنون بناؤها عل 
الارشماط ين الا ' ثارومايقار مهاف العادمماهومصدر طافياديءالنقار* 

اذأ حدث في الكون حادث ا صاحب هذا اذهب عن 
سحية الذي حجر كس ان ا دكون معد وان شت فا تسا لعن 
السبب الذي اصدر الله وحوده عندم» وهل أن ل المتكام 
انه لا علاقة بين الواد وبين وجود والديه» أو بينجودة العمل وعلٍ 
الغامزء او بين غؤزارة العر وخدمة الشحرة هذا ».1 يقلبه قات 
منهم قط » وإلالما قرأ واحد منهم كتابادولا خط في صميغة سطراء 


٠‏ 2 فاسفة المتكلمين وا راؤه في اطلق والاسباب 
حدث في الكون حادث سأل صاحب هذا الذهب عر سيبه 
امماشر له 56 وان كانت 2 الاسساب ثنتضي الى معدرها الأول وهو 
اذا ليك كا هنا ا الماسو ف اك در 

والفريق الا خر الأيعنتهالط+امعة»وهوالذينرىاسناد الإاثار 

لى الخالق مياشرة م يقطم العلاقة بين الاسياب الظاهرةو مسبياهاء 
ل قال ان ا ادر وعدوح سكين قيال وحمود السب و/* شال 
ان الا كل مثا هو الذي يحدت الشبع قبل الشيع شىء مون ثه 
لله عند الا كل ولكنه لايحدثه عند الخوى الا إذا أراد أن مرق 
النظام الذي حر نك به سا4 لاحر بر دك ذو جيه أنه وسنل أأ. 5" 

وهل هدأ الفريق عل ولأ القول 0 3 السدبية الامما أد ومسام الوجود 
أ ٠‏ 57 واحب الو جدود 5 وقالو| ف الافعأ لالاختارية: ان الله 
يوحدها عند تعلق 0 العيد . مهأ . وم 0 تصصوبر فى الست 

ل : لاسا ال ” 5 ابد منها في صدور الاثر » 

ألا أنالذي لعطية الوجود وزد استكاطا هو سنا( ق لق وهدذا لفق ا 
التكلميت عأ نالتكليف بالاحكام|! شمر_عية لعلمك | المكنمن الانيان 
اكاك دك من حدت حال الكلف 4 وصرحوا : د ١‏ ع تكليف 
س٠‏ ألا أذ اي مأدة و ارتفعت الموانع ميك .غير أنهم يلقبون 
05 الاسما با المأ درة 7 ايه لبس من الواجب 0 اكالق أ 





0 


١)ألراد‏ بهذا الفريق الاشعربة وثم الأريق الا كيرمن المتكامين 


فسادعقائد بعض أتباع الاشعرية ١/8‏ 





الدين ألا خر بإن دينهم لم يوضم أساسه عروعث من انلوارق(١)‏ 
لايامث أن خسف با أسالك فيه اذا سالعليه سيل الدليل » وانماوضع 
على مستقر من القائق لايتزازل بالقام عليدمها عظم القال والقيل » 
ولاس دن الممكن اها أ نيذهب إلى ارتفاع مأين دو أدتث الذون 
من الترتيب فيالسببية والمسيبية إلااذا كثر بدينه قيلإن يكفر بعقله 

نهم طرأ فساد على عا ند بءض المنتسبين إلى أمة ذلكا ذهب 
أساؤا القأن بالقدر وتظاهر وا ترك الاسباب في أقوام » وإن 


6 
ب 


كانو| أشد الناس تمسكا بها في رذائل أعمللم » وتملقوا من الخوارق 
مل وأهن ميلا إلى أهو أء من جاورهم من الملل . فظن الناارون 
في قدانف أفو أههم ء انهده الاوهام نما بني عليه اعتقاد اسلافيم» 
غلا بغرن بعد ذلك مخثر بما يشان أولئك الناظرونء ولا بابتو#ه 
هؤلاء الراهمون ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) 

هذا مايتعاق برأي المامعة في مذهب التكلمين أو فاسغتهم 


بوالتقل الج ل إلى روايها مك سب العيلبو قب وراما ق4 





)١‏ الوءعث بالواو المكان الرخو والارض اليئة تسيخ فيا 


كرا العرق يمن الام أذمواا: 0 نيو فير دط الاسم ببالمسببات 


لانه لا علاقة بين الطالعة والغهم ولا بين التحر بر والافام 
اكات اتتولة لقرعت مع ذلاكغامض يكد الذهنفي 
فهمة» قلك أن تقشولو أنتنم ١‏ النغار » حت تفهم ميا نيه به وأصوله 4 ون 
تناقش الدليل الذايل» و عل أل قصد السبيل 
القول في الرابطة بين الاسم ب ومسيامهاأ مكبر ّ اهل دن 
ورد في كتابه: ان الاعان وحده كاف في أن يكون لاؤمر: ان 
شول لاجمل حول عن مكانلك فيتحول ااجب ل ١(‏ )يليق با هل دن 
مد الصااة وعمدها اذا لمن الصلى فيها كافية في اقداردعل تغبير 
سير الكواكب » وقاب نظام المالم | 0 بولسوهك[ الدس وير 
دن الاسلام.دين الاسلام هو الذي حاءني كنا 4 (وقلاعماوا قبن ع 
لدعمل ) اليه (وأعدوا لمم مااستطمم من قوةومن ربط الخيل) الح 
( سنة الله في الذن خلوا من قبزوان جد لسنةاللّه تيديلا )وأمثاها 
ان شالق العو اكيو الكودن :وا ختاذق اللدل و الهار) الأارارت: 
فلا عذن لاهل هذا الدن وهوهو أن يقطعوا كل علاقة بين 
الاسبابي في هذا العالم والسبيات ٠‏ ول ان يقيهوا على أراب ذلك 





»١‏ يشير الىماجاء في انحي لوقام نالباب١١:*لا‏ ني اق أفول 
ل ان من قال لهذا لد عار وأنطرم ة ي البحر ولابشك في قأية 
1 بودن أن مادقو له يكون بم قال يكو نله؛ ؟لذلك أقول أ 20 
يعارن اموا إن تنالوه فكون لك » 


تصوير مذهب الغلاسئة الاطيينتي العقول والافلاكت ١46‏ 








يعلمكل ناظر في مذاهب فلاسئة اليونان أنهم كانو! فريقين.. 
|1 |إأعيين وماد “ان 5 الاواون 8 رلسازنو ا تراتبونة واشتهر أتباع 
أرسطو يسم لاا ار واتباع أفلاطون بأسم ألياة مرأقبين 

08 مير للاطيين عن للأدين أن الاولين يوون بوجود 
وأحب ل طياء من المادة والماديات» و بن تواخ عقول رذن عن الاق 
وغواشيهاء وبان لاواجيعلها بذاتهو جميع مابصدرعنهوعن أثاره 6. 
وأن للعقول الردة عملا وعامأ بدواتها وكمم خم 4 وما عادر علهأ 4 
وأا ددون لايتواون لدىء من ذلاك اليئة » فأ اسن مهمأ تقر قمسه 
عد النميدين. وان رشك من مقر ري مذهب أرسطاو قرو دن اليا طيين 

وتقية ترا قن تنيزت الكو فيو الفينة ا روا كل 
موارقه الأدسنء» 5 ما رق ارد ألا ل وقك شرطاو ا فيهدا النسديه 
9 لد ر خارج عن لالدثر مفارق 4 مخزم عن ا أواتة 

و أما العقل الول لمن ها تقول الما عه 4 فأن أ 58 الاول 
جوهر جرد غنالادة وهو أول صادر عن الواجب» وقد صدر عنه 
العلاثك |لدأ 00 56 ى عندم بالعلاث سرس الاطلس 4 و نمس دالك العلات: 
تدر سح كاده اطخزئية» وعقل 31 ر هوالمةلالءٌ اليوعن .هل ال مك 
الفلاكااثامن امسمى عندهميا مقلااشمالأوا اعقل اله اض» وعن هد |العل 
ضرفت الأد ةٌالعنعس 3 والمة م ماحد تفيعا أها 6 ليا و ل العقل 


الاول وللا غيره 4 ن العقول فى قاب لات الدواثر مات 0 من هولا: 


4 دأي ابن راشدالادة وخاق المالم 


ليو مايه ديه سس بسي وج جا رسي وصيييه ابوس عع كس يبشع سجيير يني بوساوتيم يع صو 





1 فلسقه ابن رشد ورأبه في المادة وخاتق الما 6 


المادة وذاة ق المام 





قالت الجامعة « ان المادة ضرب من الافنراض لابد منه » 
الأفثر اص يراد به عند الاطلاق الغقرضهوهو في صا المأدسقة 
مالا وحود له » والادة ع امموجودة» كات ادامية فماقيل ذلاك 
التعريه و في| إعدة 

كم قالت : « وبناء عليه فالعامل الاول الذي هومصدر الدوة 
والفمل ( أ ىِ اعثالق سدددأ ذه وتعالى ) ب ون غير تار ؟ ف ثمل . لان 
الخرية والاختيار يقتضيان كونه محدثاء وامخالقيازه عن أن يكون 
حديًا » وثاات بعد هذا وسطرين « وهو( أي مدهب ابنرشد) 
مذهب ريسب 5006 5 الماديين 6 ترف 6 ثم ذثرت 
ان الفياسوف وشبه حكومة الكون مكومة الديته واسيب البايي 
للتصرف في الكون هو العقل الاول وحدهء وأن السماء كو حي 
مركب من عدة دوارٌ والعقل الاول في 3 هذه الدوار و للك 
ذارة 7/ انو قو ريا د ب 4 آل 

ما مسالة زفي الاشتيار فقد ذ كرت على ابهامها وأدىذ كرها 
ا الى استنتاج أرف مذهب أبن رشد قريب من مذهب. 
الأدين )و ليس الامر في حفيقته تمكذاك 


ععى العردد بحن الغايات ْم 0 جيم أحداها ؛ و 1 الاختيار ععى 
ان القمل صدر عن حل العالم بدون اكراه عليه فذلاك لاينفيه أحد 
مذوم 6 والمأيون من نتكلمين ولاهوتيين وإن ل يصرحوا بذلاك 
قالوا با يؤول اليه والنزموه » فقد ذهب جمهورثم والمءول على رابه 
عند قومه منيم انعا الله محيط بالكليات والمزئيات أزلا وأبداء 
وقد تعلقت ارادته بتخصيص كل كائن عا هو عليه على حسب عههه 
وعامه لازم لذاته أزل بأذلنة ذته » وكل مايكون فيالكون لابدأن 
يمع عل وفاق عله الازلي جل شأنه » فلا تردد عنده بين الغايات: 
بل ماييصدر عنه اليوم كأنلادد أنيصدر عنه» و الاساي والسسات 
وارتياط بعضرا ببعض مما اننظم في عذهه؛ فهي تصبدر عنةعل حسب 
ترتدمها في العلل 

عو أ 6ن هذا الأول افا او كيو اندو يوسو أء ارح 
#انفين: اللتناج! شرع ردقته زو يرفيف :1 الافول اد 
م شوحه . كل ذلات لا يدفم علوم امهم قالو| بنهي الاختيار م 
العروف عند الناس ء وإن ثبت الاختيار بالمستى الذي يلوق بكال الله 
تعالى » فالفلاسة وحمرور المتكلمين واللاهوتيين على وفاق في حقيقة 
لاسألة وإن اختلفت العيارات » فابن رشد رحمه الله لم مخرجنفيارانه 


من اللمين 6 وأذ بصعم 0 بحون مضه مذهب الماديدن ولافر سامنه 


1/5 تصوير مذهب الاطيينئي واج ب الوجود 


'الفلاسفة الالطيين» بل هو مفارقطاء ما أننفوسبا جواهر مفارقة 
ابلا قات مد امع كدق ا قينا ارد ا سا نينا لي يباه 
والذي حمل الالهيين على ذلك مبالفتهم في تنزيه الواجب 
وقوهم : أنه واحد من جقيع ارده وزعبم ان الواحد م نكل وحد 
لايصدر عنه الا الواحد فيازم ان لايصدر عن الواجب إلا واحه 
وهو العقّل الاول. ولا تمددت وحوه العقل في ذاته والنسية بينه 
وين مصدره وعقله إذاته وعقله لموجده صح أنيصدر عنه «تعددء 
وم في الاستدلال على حياة الافلاك مقدمات 0 الوحدقهة 
لان السكلام في تصوير مذهبهم لا في تقر بره أو ابطاله 
فالعقول عند الفياسوف يست شتالطة لهادة ولا يفشاها شيء 
من ظفهاتها »وليس العقل الاول عدبر الكونوائما هو مصدر الماك 
الاطلس ومفيض ننسه عليه وخزانة معقولاته وهكذا الاءر في كل 
عقل مع الكلاك الذي صدر عنه. وتديير العام المنصري وهو مادون 
فلك القمر راج إلى العقل العاشر وهو العقل التعال 
قل الثلاسفة الاطيون : ولا تجوز ان تكون لافسال التهغايات 
و عاتن اده ا ضرد ا ريه نز لا دونه انا برط عدون 
الوجود المطلق عن غنى مطلق . وقد صرح ابن رشد في تهذيه 
الالميات ارسطو بذلاك. وهذا| مبالغة منهم في نسبة الككال إلى الله 


عل انما تصدرعنه انما صدرعنعل» فالذي بن عنه اعاهو الاختار» 


مراتب النفس فعقوطا الاربية  ١/6‏ 
وقالوا: انا نطباعالسوساتوا ساني الجن ئيةفي اكوا س الظاهرة 
والياطنة على مافصلوه يمد النفس لقيول الكلياتو مبيؤها لتلى 
لمر لاقي سين كيرا وذو الدنا الشداك الي ميد انان وه 

و<ماوامراتب النفس قياستحصالما مالا | العلمى وباوغها ذروتهأريما 

( الأولى ) العقل الطيولاتي وهو قوة استعداد النفس ل 
الممقولات » وتسميته عقلا تسمية محازية 

( الثانية) المقلا للكتوهي! انوة التىخص ل لانشر عند حصول 
المعقولات الاونى مثل اللجزء واللكل ومثل الحكم بإن الاول أصغر 
من لثاقيومثل| انني والاثياتوالحكم بأمبمالاض ار لواحد 
للوضوع واحد و ذلك كل ال من سوس وهو لاتحتاج في 
0 يعه الى فكرءوا لنفس تثهم امه القوؤلا كتسابالمعقولات|لثا نبة 
إما بالذكر وإما بالمدسءو ليس اللدث هو ا'ظان كاهو فيالمشهور بل 
هوسرعةانتقال النفس مع المباديء الى المطالب أو انتقال!لنغسمن 
المعلو مين الى الوسط الذي يصل بينهما ومن ذللك الى معاوم ثالث 
.بلا م نظر . ولذللك حل مقابلا للفكر الذي هو | انظر بمينه 

(الثالثة ) قوة تسمى العقل الستفاد, وم فيان حص ل الممققولات 
«الثانيةبالعقل متمثلة كلا ولى مشاهدة في الذهن 

) ار الع ( قو ه تسمى « العتقل 1 لفعسل » وهي مأره تتمكن 
النفس من استحضار المعقولالكتسب الفروغ منه مى شاءت من 


م١‏ طردقٌ الاتصال سن الاق والخااق 


بيس بسخج جح صصص عع يسيب لصوا ليد بسسبو عه وتسم ايسنج هد 


2خ 200010111011111 بجت بيابح وجب ى سيو قفد نف عطاس سج ساف كاي بينم وبين لجاع بيس ارسي 8 مبماساوه 


بتوثم الناظر في هذا العنوان في الخامعة مع هر راعأة العصل الذي 
تشدامه قبا د زاناري ان رشاد في طريق الصيال 7 
بالا | 2 4 فاذا أمثهر قُ 0 مأ به لى العنو ا ل ن الى 3 ر الفمصل 0 9 
المراد طريق اتفال الو دان وعدلمه ل أمةع وشكر فيآخر المعحث عل 
عن مذهب مادي قأعدئه (١‏ العل 4 وأما ماين العنو أ نوهده العبار مك م 
مر لاعكن أن 0 2 0" نى ممروم 4 مدهب الفباسوف 4 

واليداثر لت 5 أيه في اتصال الانسا ل ال له أى ١‏ قربه مئةوسعادته 
ده 5 شي طريقة يله لنئيسة ع ين" السعوك لذلاتال#رب» وبذلك تعر ف 
أنماحاء في الجامعة أيس بالذي تصعمنسيته اليه» خصوصا بعد قوها أنه 
أسيل مد هية يذلاك عن أرسطو بوالاف] اللالقسن كنا 8 (النمسٌ) 
ومأ كاله أرسطو ف ذلا التكداتن مغر وفب مور 

أندت أرسطو 3 لمعك أن رشك ول قلاسقة الأشلام أن نفس 
الانسان الى هو ما اسان - وهى مايلقيونها بالنفس ااناطقة سل 
بالحسم دلب ره 0 ضُُ 325 الملاقة الاقة المالت بالمد ديد 


وهو خارج عأ كو طده اانفس إٍ 11 ف الج.م م يدون كوي 


لعفل الفعال والعقل الستئاد وه؟ 


#ديسبصبسصو بين مدعب يريبير يب بط اوبصن حوب وجوو 37 1ط 





4 من المعقو لات لدعلةوعاتدقوة, بعكم م بي العقل الهيولابي وذوة كأسمة 
فى المقل بالملسكة وذوة م4 ال ط أن تشيل انس 3 
الاشراق متى شاءت علكة متمكنقوهي الممماة بالمقل بالفمل 

9 ان اله او فب وأتباع لقنت اوفيطار 4 روأ 5 العلا سقة 


3 


من لادمتد بشو طركوفييا مأ يشبه مأ نسيته الامعذلا بنرشد مها أن 
الجوهر العاقل اذا عقل صورة عقاية صار هو أياها » واستدلوا عل 
استحالةهذا القولبانهياز 5 0 النفس جميع الممقولات الني 
صل لطاوتصير المعقولات كبا معقولا واحدبل يازم عليه انعدام 
النفس ووجود ماعقاته أواستحالة|لنفس!ليهوهو محال وخلافالترض 

وطارا عن (نرفوونس) اله فال :"أن التنس التاداتة اذ] غقايض 
شيئا فاعا تمقل ذلك الشيء باتصاطا بالعقل الذمال ب وهو حق في 
ر 5 س ولكنه قال : ان معنى اتصباطا بالعقل الثعال أن تصير شي 
نفس المق ل التمال لاانبا تصير المقل المستفاد والعقل الغمال يتصل 
نفسه بالنفس فيكون المقل المستفاد » وقد أبطلوا هذا القول يانه 
يستازم أن يكون المقل الفعال «تحزئًا قد يتصل منه شيء دون 
شي سس وهو كرد لا يتجز ا | تتصل به النهس اتصالا واسدا 
تكون به النفس كاملة واصلة إلىك ل معقول وهوايساصل في 0 
الاحوال » وقالوا : اندعوى!نحادشيء بشيء آخر_عل معني استسالة 
الاول الىالثاني_قضية شعرية غير معقولة فلا يصح النارفيها » و أما 
استحالة النفس إلى العقل الذمالفل يقل به أحد 


١0‏ المقز الفعال عن الؤادسفة 


يب اها سوست ل شيو يي حا د ع يوسي سبي جتو جي وجسر وي بيط كا .مويه جاده . لجاع مح اج ايع عط عار عسل لس سن مع يوا 








قالوا: والذي برق النفسق هذه المراقيهو العقل الغعال وهو 
داك العق لالعاشر المصرف لمادة اامنصرية لا عقل الانسا نيةالعاء 
كا تقول الحامعة فان أرسطو واءن رشد لايقولان عقل سمىءقل 
الانسانية العام بل كان ذلاك من مزاع افلاطون ااي عني أرسطو 
بابطاها ذا وتبعه ابن رشد وغيره في نشيها » فالمةل الئعال هوالذي 
مخرج النفس من العقل الطيولاني الى العقل بالماسكة . ومن المةل 
بالملكة الى العقل المستفاد » ومنه الى العقلى بالغدل 
وناكان العقلق الشعال. جتوهر ا ليا باله1 عانق مقرل 
بأسرها حاصلآله بالتعل. و أما نفوسنا فهيعقول بالقوة وللكنها اذا 
استعدت استعد ادا خاصأ] للاتصال بذلك المقل أي بالاقيال عايه 
ئُّ و سي قُْ ممأ 2 هِ أو لدم ميك فيهأ الصو 8 العقلية انخاصة ددلاتك 
الاستعداد الخاص لاحكام خاصة وإدراك المعاني الإرائية بواسطة 
الحواس وحركة النفس في العقولات الاولى والبحث والتحرية 
والارس وما تمدو هادا التعحو 0 ذاتك من خصلانة. 2 د 
لقبول المعقولات في الوضوعات التي كان الاستعداد فيها ذاذا أعرضت 
النوس عن العقل ا لفسال والتفتقت الى حانب الس أو ل كبوا ره 
أخرى غير التى حصلت ا بذلك الاستعداد انم المتمثل ألذي 
كان أولا كا نالمرآة التي كان محاذي مباجانب الندسءقدأعرض 
سباغنة إلى تعاتب الس أو الىتىء آخر من الاموز القدسية 


قالو |: وهذاالاتصال! لذي يفيض بها لعل أ لذءا لعل النفس ما استعدت 


مانقله فلاسفة أوربا عنابن رشد ١3‏ 
مائله فلاسفة أوريا عن أبن رشد 
بقي علينا أن نشير إلىمانقله فلاسقة أورباعن الغياسو ف الجليل 
ابن رشد في «بدإ العالم ومصدر ورجوده . قالوا : لم يكن يعرف العم 
والفاسفة عند الاوربيين إلا في مدارس السامين فيأسيانيا » فكان 
بقصد تلاك اللدارس طلاب للعل من كل ناحية . كان يلس فيدرس 
الفيلسوف عدد عظم . لم تأت نهاية القرن الثاني عثشر ( اليلادي) 


إلا وقد اننشر بين |اشتغاين بسّىء ون العور ايرعزع طمانيئة الكنسة 


وأفزع القابضين على مغاتيح القلوب بذلك الوقت الواقتين عل أبوابها ' 


53-35 


بأذنون 1 ساوًأ من العأ ند والافكار امد ف ويطردونعنها 1 


ماشاوًا . ذلك الرأي الذي أخذ سرب إلى القلوب رغم حجابها 
هو ان الكون أجمع يرجع في وجوده إلى واحد هو حيساة الكل 
وهو رذ دوم به كل تر منه. و قالوأ : ان الدق نشير هلأ المدهب 
دين الئاس هم 0 اينار د شيم بعض عأما مهم اق 
كان يقول ان ميدأ العالم هو أصل عرضت له صور العام أو روح 
ظور ف مظاهر الم ا 6 شول الصوقية أو و ذلاك .وأستتيم 
ولأ وأنا أو وهو أن ص صورة من صور الملوحودات اذا علا 
فاتما تعود إلى أصلها وهو الوجود المطاق . وظن الواثم أن الارواح 
العون دول مفارقة الاجسامء إلى مشرقها العام 6 و نفك أمتيازها .4 4 
ودذلاك كأ عب وأن ذهب المه بده النظار من الأوربيين سس كير م 
م١_الاسلام‏ والخصرا ني 


خسم 


1١8 00‏ قول ابن رك ذاودا انفس وسعادهها اوشها-ما بعداارت 


دسح رادي مسسمصيضيه جو بعاد سياحت ‏ لبووشيت هلس لسشششاكاك للالسبييووي وروي برو بو سبو ص وين إسبا ويس ملدوية ع اجيم 





قل عرف من هذا ان اتصال النفس الكل القعال ليس معناه 
الهناء شه 3 الاندخام ها عرقته الجاممة بل معناه أن تر تقم | لنفس 
بو اها ء ن ظامة الطبيعة عا يكون طأ من الاستعداد وتنجدب و 
الع امام لامل ه فنشرق فيها العلومات محاذاما أطلم ذلك النور 
الاجلى فبلممهذا بص أن ينسب الى الفياسوف ماعدوغير معقول7 
قال الؤياأ بأسوف وشيعته : أ نالنسرم الذاطقة ال ني نبي موضوع مأ 
للصورة الممقولة غير منطيعة ف جسم تقو 1 به بل هى «جوهر 3 
ذو آله بالجسم قاذا استحال الجسم عن 0 00 ادها ومافيا 
للعلاقة ممبا باأوت ل بغر ذلك جوهرها بل تكون ناقية بما شي 
مستميدة الوجود من الحواهر العقلية » فالتفس يعد 3 قتبا للمدن 
بافية على استقلاابا لا تعدم شخصيتها اله فق شي سوأ -- 
فعال ولا وجود واجبٍ » وهي تسعد بكالم! العلبي والادني الذ 
حعبايّه 0 تعلقها باليدن . وجوز الفيأسوف 0 تعلو فد 5 
لابدن جسم 0 منعالم ١‏ اخر تتخيلفيه ماهو إذة لها . وتشق هماما 
ورداءة ملكانيا م ١13‏ لنس عذد العياسوة ف بافية خالدة ع شلودما 
خلو د لشخصيا الممير من كل شي عسوأ اهاعسواء كانعقلا فمالا أوغعره 
فيل بعد 3 بعك الفيلس. ف ف ماديا ومذهيةملهها ماديا 6تاعد:ه 
ال لابل هو | يي ومذهية مذهب اطى قاعدته العم قاثل يذلود 


الدين_ 18 وشقائما وعذابها و 58 ما 


نزي 


3 شاه فلاسية أورباعن أبن رشد ١‏ 








انما ينال ذلاك بالاضافة الى الوجود الحقيقي . وأولى بالتسمية أن. 
تذون شازية من أن كو ن حقيقية »> 

مم ذلك لانزال صاحب هذا القول يعتقد بتتجرد الواجب 
عن ألادة والدة الا ان من تاقفه منه أوسع فيه حت كان من ذيوله. 
رأي القاثاين بأن الوجد الاول روح سار في العام والبه برجم كل. 
أشخاصه لفن ٠‏ شخصيتهم فيه وما هو رأي ان رشد ولا يعرفه 

فل نلعيو و 9 امسر حون بوحدةالوجودالمسرون بالشهو 2 
أوللا واليؤنا ا 1" اطقون في ذلاتك عا ينطق به حول سوام م 
راوزو اهيناث وين ذو سوقاف ذل اونا اليا ارده رد 
باه الا ولا | تسعد فيخاردهاء باستذر اقبا في شهودها » 
وذهوها عن كل مابشعابا عن مصدر وحودها ع في غئية بعر قانه 
عن معر فتهأ بنفسباء وهو مايعدر عنه بالئناء ولذتة وهو ممعي تقشهعسر 
وول اكاك امار اك ةيوان كن فى تتورقة لقن أخن الإامارات 

واعل الجامعة لاتمتب على الكاتب فيا كتب ؟ وفها أحجاب به 
من طلب» ققد وفى حا لها لو أغذلر مع عامها بالقدرة عايهه لق لا 
ان توحه العتب الية . 

ه_ذأ ماأردنا |' ناز القول فيه متعلةًا بفاسدة المتكامين 07 5 
كشوك اشنا ١‏ آخر فيا حكمت به ال+امعة من اكلام : 
عل الاضطياد في النصرانية والاسلام ؛ ان شاء اه تعالى أه 

« تم القال والجدل ؛ 


سوس عليه سيوم ة ويج 3 وباي عاك وجبييينيا جص جلسساسيم تمحم سم من تصص حم كد هن يمه | الوص نبلم 


4 متقله فلاسفة أوربا عن ابن راد 











شول ابن رشد » وأما مايقول ابن رشد فبو ماترى : 
قال ابن رشد ‏ وكل من تابعه على رأيه ولم يخالئوا في ذلاك 
ارسطو : ان الممكن لاوجود له في ذاته وانما يستفيد الوجود من 
غيره » وقد كانو | قالوا ان جميع ماني الكون ماعدا واجب الوجود 
الميرأ من المادةوغواشميها فرومكن» فسكل مافي لالم فوو مسةفيد الوجود 
من غيره © فذللك الغير أن كان ممكنا فكيف يعطى الوحود وهولا 
وحود له الا منغيره؟ فاذا أستمد منه مستمد فاما 0 من فضل 
“ذلك الوجود الذي حاءه من موجده إلى انينتهي إلى اوجود الاول 
«فكل وجود سطع على الممكنات فهو فانض من وجود الواجب فلا 
وحود ألا من وجوده » أو كل وحود فبوشعاع لضياء و حجوده»فاذا| 
حرر المءنى من هذا على وجه أمكن عند العقل وجدته يرجم إلى ما 
قله السيد الشريف من أئمة أهل السنة وغيره وهو 
اث المكن ليس بشيء في ذاته ثم يكون شيا بالاجاد . 
«والايجاد لو حققته أمر اعتباري انتزاعي له منشأ في الواقم وذلك 
النثا هو ذات الموجد وماهية الوحود الممكن ال صارت شيئًا بتك 
العلدقات الاعتيارية بدها ون موحدها وهى 550 نه تعا قالقدرة 
المقدور ؛ وماهية اللمكن لست بوحود ولا الوجود 5 م وجوت 
قم مها . اذا لوس من وجود قي نفس الامس إلا وجود الواجب» 
مشسكان الوجود البق واعنا وساثر مايسمى كردا أو موحتودأ 


تأثير هذا القال وتقر يغله الكل 





في قسم الرد الثاني أي ١‏ مكلام على أ أية الديانتين كو اماة 
سر ديجأ رية ة بالاعتنا رةور ا ينا أنه من الفيد أ نَّ ن بيطلم السيحي, 
عل ر أي امام 9 عصري ف السيحية فاختر ا نقله » 

9 ثم طفقت هله أسرددة تنقل هذا القالفصلا فصلا . وقد راء 


3 
| 
1 


7 
في آخرعدد وصل الينامنهامقالةوجيزة لاديبمسيحي ذ كر فيها انتقاد 
اطايعة ثم قال: «رد عليها الرجل الأسلاي المعريبل ر جل الاسلام 
فيهذا الإمان.... رداً أثبت به انالسكنيسة ااسيحيةلتتساهل قط 
لاعلم والفاسفة فيستطاع أن يقال أن انتصار العم في أوربا دليل على 
ع المسيحية 2" نه من الاسلاميةنساأ هاد» ووعدببيان 9 بصانا 
يعد) برجم به انتصار العلم في و إلى | أسيابة الأقيقية فيل عبان 
هرأ سحي َ معة ف حمل تساهل امسيحية سيم لانتصار المي 5 7 1 
إذا كانت الكنيسة المسيحية لمتتساهل بل اضطهدت العلل اضطرادا 
الجواب «كلا لم يصبصاحب الحاممة » مذ كر لكاتب أنسيب 
ةو و في أوربا يرجع إلى طبيعة البلاد وما عرض علمم! من 
ضيقها سه كانها الم ' 
1 اعها الممسيحي من سورية ‏ تعتدالجامعة بر أيه وتفضيه 
عل أقر | أنه ثقٌ (هو الأستاذ حير ضومط الشهير أمائصة . 
« ما أمعمى نا كت الامام في العددن الأخيرين من المنار» 
محق انا أن ننتخر به المسامون والنصارىممعاء لامر وا الفخر م 
أيها المسامون بل فاسمحوا لنا اشاركع 5 يشارك الاروتستاني 


١94"‏ 0 لأثير هذا القال وتقريظله 


مسويسبيه ببسيو كه جوسومص ص فصسصصا ميهج صب سابع دب مصباجم. قم ببيصبيب ب ويسم بديب زج حيسي بوجي ويس جه سباح | ل 


و 


تاقر هزا القال ونقر ظء 


شول جامع هل] |! لك» نأب ولع * 51 هر | الامام 1 سكين 
مقاله في ام ممدودات » خا كه ترك القع الآنات الددنات 5 
راكد كن سرع دن التأثير ف سس اجالع والدين 4 مام ثره اكلام 
أحد من الكاتبين ؛ طارث به أغتباطا قلوب المسامين ؛ ول ببخسه 
م4 لات امسيحدين / 359 صل أه النعكس عن امار 6 لعمصر 
الرائد قُُ سر وغيرها دن الاقطار 

الك رين ارظن الب الذر اه يعد ناد كاك اققاد الخاة 
2 عد 11 ؟ 

فرت التار الاغر يتكتن :بالنؤال. بوذا كه طويل' الاذياا: 
لامام في اكه سن ن التهر 0 مجه . صضمئه شيك 1 واليةا سلا معرة. 
5 دامغة قوية : يأبي بالواحدة 3 عقي ابالشر م والتطويل من.. 
التارختارةو أقوالالعلهاءأخرى . ولا يزال الؤيدالاغر حت الساعة 
ارات دصدى هذه الفصول و إذاعة دو يامبا. واارد» 3 قويالأجج» 
مدن العبارة سيق فيه وأضوه عام دم امكيية » اه اأرآأد منه 

وحاء في العدد 4؟" من جريدة ااناظر المغيدة ااني تطبع في سان 
اواو ) البرازيل ( وما يا من قأاء السور بين المس.صين تع 
8 1 نقك أسلراممة واارد علية َ 2 قل عا ايا ردهي ين شار ا 


تأثير هذا المقال وتقريظاه ,14,8 





ولامهذا التفقريظ بات اا 5 حمل افندى الكاشفب 
االشاعر المشهور بالاحادة يقرظ مها المقال مخاطيا لكانيه وهى: 

سلاما حجة الاسلام فينا ورضوانا رحاء المسلمينا 

عندت ا كيت فكانو حرأ ِ ذل و حى مليمكالمينا 

فلم تثرك تيم مكنا يرى فيه المزاعموالظانونا 

1 بطل كو ض اسأر نهر 1 قا شعو أ حر مستعيئأ 

0 1 قُْ سجيل 3 يعدي دونه اللو أطن ا وو 

أبق منك آثاراً وذكراً وقدرا في قلوب العالمينا 

0 راعك المنصور سوأ وكات كتايك الدرع الطصدنا 

ملكت به معاقل عاليات ‏ نيث عنها سيو فالتاحرنا 
3 ماصضر الوبلكك! خاقحتى متهم و أو صضعدت اليقيئأ 
فرفقا بالمكار قد كفاه محادلة وأوشك ان يدينا 
ودعه في ا آذ عساء يحبئك باعغراف الموتدينا 
“فاوساكتماوكالثرق نوما سأوكاك دنا دنأ ودنا 
عادى اطق مدمهأ ار | و قام الماك مادا امد 
وعاش التاج مؤتلقا رهييا ودام 1 ش معهزا متدنا 
رومثلك لو تيم مستبدا ققد ملا الغمائر والعيونا 


54 
م 


0 3 
اعد ا ب 
24 
1 51 9 
طش 


/5 1 تأثير هذا المقال وتةريظأه 


الكاثو ليى في اتكاترا بالفخر بأحد علاء بريطانيا» 

وكتب الينا غسيره عهنى ذلك وإ نكان يعضوم انتقد بعض. 
ماكتب في النصسرائية وقال ان تلاك الذنوب للكنيسة لا للدن 
ا مسبيحي لفسيك 5 ون المسوين ول بذاك 0 نول أنَّ العمورةالتي. 
انقلبث اليها ديانة المسيعم عليه السلام هي التي نشأ عنها ماتقدم واو 
ظلت كا حاء مها المسيح لما كان شيء من ذلك . 

وأما صاحبي اللا معة قه_ دل 556 تاو نا فيه 6 و رص 
يأعتدار نا 2602 يلأصر ص طمزة بالاسلام قو اماف المة الطعن ب 
و بالامام 4 فردد نأ عليه ف المنار غير مره ّ 9 رب بألا نه أمهر يعد 
ذلاك 5 وهذ| شور رابع و تصدر الاممة نهم هلل ص دمر 0 عل 
الخيصام؟ أمثا بت الى الوفاق والوثامةو الذيهو أولى مهافي دا رالاسلامة: 


ع الحو أب عن هذأ الاستغهام 4 


إن فرح أفنديأ] نطون صاحب اللامعة إقطع عن إصدارعلته 
وعن كل عمل زمنأ طو يلا ذل فيه كداا قّ فأسفة أبن رشد لأره. 
ع الأمام ظَنْ 5 يدون عمل ر اروة له وضورة لمك مها من أقران 
الأمامءف كان سببأ ل ياد ةسقوط قسمته العلمية والادمة وردد تأعليه 
في اأنار رداً أظبر فيه جوله ما كتتب ولخطاء فيا تقل وكانت عاقبة 
ذلك أن بطلت لة الجامعة فل يعد يقرئها أسحد واشتغل آآخر عمره 
بتا ليف القصمص الكثيلية فكانت أولى يدهن الاشتغالالفلسفة الاطية. 
والادةع وكلديسر لما سخلق له 





الشبير مسر المنأر 


كان حكيم الاسلام ومواط | الدمرة ق السيد سمال إلدين الاثفاني بقول 
ا نالقران لازال 9 أ رآ لم إفسره أجل , - لع امب قسروأ الفائظله أأمر بية له 
وككوا وبلاغذو احكامه الفقروة » و لكن ل إبينوأ امافيه من اطكة المقلية 
والآد بيه 5 السياسة الأسلامية 34 0 أعدالاجا عيقيق الامو 5 العدر أ 25 
والمعارج الروحية 6 وما ف ذلاك من أسا ب أأسعأدم لديو ةوالاخروية؛ 
ون أفنبس لم العاوم والعارف عنامي يدوالا كرووار شحكيية الأشور 
الاستان الامام الشييخ مد عبده وشرع ينها في تفسيره للقرآن فياسجامع 
الازفر “قاقتيسبا من عي بده السيف ققد رشبدرضأ صاحي الثار اساي 
وددل0 ماأ لقام قِ الأزهر منها كُُ 5-6 أجزاء عن اسار لمان , وحار كا 
على ذاك فوسار || لتفسير مع التطبيق على أدوا لالمسامين اسابقين و اأمامر: 9 
والتلميه على ماكب من اأدرة والعملي يذاكوبيان مأصسعم من ألروأ لأبت فيه 

فقاريء هلء! التفسير يل فيه جرع أسباب سيرادة المسادين وسماديم 
السابقة و يع أساب ب ضعفيى وذهاب أ أكزما 5 بعد ذلك وكل مأمردوم 
*ِ اوج عللوم و عم مسلقياوم وم قري عليهم دن العمل لمان 3 





و ديك دم 
1 لا 5 عو #8 
و قل مدني شك 1 0 0 لحي تأدزاء َ شن 13 1-0 00 “8 قرشأ و لتساي 


اسكيئب وطلبة العلم ٠١‏ كرشا مملاف أحجرة البريد 
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مسد اجاج :وإ لمدسحت نبج 





ب 5 5 ١‏ لا 
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